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العظة الأولى 
ما هو الصوو' '؟ 


يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من الصوم المقدس 


١<‏ ؛فَقَالَ لَهُ يُطْرُسُ: ”يا رَبُ ألَنا تقول هَذدَا الكل أم لِلْجَمبع أنْضاً؟» 
؟ ء فقَالَ الرب: انكل فو اليل الأنين لطجم ابل بيش مهُ سَيِّدُهُ على 
حَدَيِه لِيُْطِيهُمُ العُلُوفةَ في حينهاء, طُوبَى لِك الع الي إذا جَاءَ سَيْدَهُ 
يَحِدَهُ يَفْعَلُ هَكَذَا! ؛ باحق أَقول لَكُمْ إِنَه ب يُقِيِمُهُ عَلَى جَوِيع أَمْرَالِه. 
و ولك إن َال ذلك العيدُ في 1 َلب: سيّدِي يُنْطِئُ فُدُومَه فَيْسَدِئ يَطْرِب 
الفِلْمَانَ وَاجوَارِي وَبَأكُلُ وَيَشْرَب وَيَسْكْرُ. * و يَأتِي سَيدُ ذلك العَْد في يَوْم 
اير وي ساعة لا يفره فيفط َمل لعي مع الخحَايي. رما 
ذلك العَبِدُ الذي يَعْلَمُ إِرَادَةَ سيد 8 سَبدِِ ولا يَسْتهِهُ وَل يَفْعَلُ بحسب إِرَايهٍ 


م 


َبُصضرب كبيراً. 8 ولَكِنَ الي لأ يَعْلَمُ ويَفمَلُ مَا يَسْمَحِقُ ضَرَبَاتٍ يُطبرب 
يلا فكُلُ مَنْ أَغطِي كيرا يُطْلَب منه كَيْرْ ومن يُودِعُوئَةُ كيرا يُطَلِبُوَة 
37 
اج جنت لألِي ارا على الأْض قَمَا ذا أرِيدُ لَوِ امْطْرَمَت؟ ٠‏ ولي 
0 ير حَتّى لكَمَل؟» (لو 1:11 00-41) 


)١(‏ هذه أول عظة مُسجّلة من سلسلة عظات ألقاها الأب متى المسكين على أناجيل قدَّاسات أيام 
الصوم الكبير لعام ١/1١؛‏ وكلها تدور حول موضوع واحد: هو هجرة المسيحي إلى الحياة الأبدية. 
ولكن العظة الأولى الي ألقاها الأب متى المسكين يوم الاثنين من الأسبوع الأول من الصوم المقدس لم 
يتم تسجيلهاء وهو يقارن فيها بين هجرة المسيحي إلى الحياة الأبدية وبين هجرة طائر اكاك من 
المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة» وسوف يكرر الأب متى المسكين ما ذكره في هذه العظة في باقي 
عظاته ال ألقاها في الأيام التالية من الصوم الأربعيئ المقدس. أما هذه العظة فهي عن إنجيل يوم الثلاثاء 
من الأسبوع الأول من الصوم المقدس. 


سم الآب والاززن والروح القّدس الإله الواحد» أميرن. 


قراءة إنجيل الأمس: 

كلمَبّنا في هذا اليوم» وإن لم تكن مركزة أصلاً على إنحيل هذا القدّاس 
المبارك» ولكنها امتدادٌ لمفهوم الصوم. وأكاد أجزم أن إنجيل الأمس (يوم 
الاثنين من الأسبوع الأول من.الصوم المقدمن) مُطابق لإنحيل اليوم (الفلاثاء). 
فكماءاسحيعنا لإنخيل الأمس :مين 8 لا تكن جرم صار بين 
التلاميذ أولاد النور السائرين إلى الملكوت: : مّن منهم الأعظم! وكان توبيخ 
الرب نه أن الذي يريتدا ملككترات الل لابد أن يعود إلى قلب طفل؛ 
لا يستطيع أن يخاصم أو يطلب الكرامة. 

نلك 
قراءة إنجيل اليوم: 

ا ف احبل اليوم امستمفيا. إلى فول" ال بن : لإللنة ل الذلك العبيد 
الذي إذا حاء سيده يجده يفعل هكذا... ولكن إن قال ذلك العبد في 
قلبه: سيدي يبطئ في قدومه. فيبتدئ يضرب العبيد والإماء ويأكل 
ويشرب ويسكر» (لو 17: 45-47). فنفس الموضوع الذي سمعناه فْ 
إنخيل اليوم: «يضرب العبيد والإماء». سمعناه في إنجيل الأمس: بينما 
التلاميذ سائرون في الطريق: «تحاحوا (تشاحروا)... بعضهم مع بعض في 
من هو أعظم؟» (مر 9: 4 9) 
الصعب والأصعب 


م تكلم الدب يإقطن"الأضمن قل الأمصحاء:المفشزه: الحلر نل الال 
؟ - هجرة السيحي 


والرحل. ويحضّا على أنه من الأسهل أو من الأفضل لنا أن نتخلَّى عن 

لمن ابلتستد:م مِن أن يهلك الجسد كله حسب قول المسيح. فكون أن 
نتخلّى عن جزء من هذا المسد (إن كان يُعثرنا)» فهذا يُظهر لنا أنه من 
الصعب بمكان أن نفعل هذا. وهناك الكثير ع لمات رقو ]زا رفسي إن 
هذا الإنجيل لا يجب أن يؤخذ على محمل حرفي؛ بل أن تأخذه كرمزء 
ولك َوْ كد أن هذا الكلام حقيقي. فالعا ليلزبآن نقطع: اليدةاأى نخلع 
العين» ولكن الأصعب هو أن نستغئ عن الجسد كله بالهلاك في جهنم. 
أما الذي لم يحخاول أن ينكر نفسه أو يجحد هذا الجسد وهذه الذات» 
فيكون من الصعب عليه .ممكان أن يقطع اليد أو يقلع العين» فهذا يكون 
بالنسبة له.أمرا فائق,التضوٌّر,,أمابإذا بحاهبا الإنسان لكي يلغي ذاتيه أو 
ينكر ذاته» فإنه في الحقيقة يستطيع أن يدرك أن من السهل الاستغناء عن 
أي عضو (مُعئِر). فهذه في الحقيقة قياسات» وسوف يأتي في اليوم 
الأخير» بعد أن يستعلن كل شيء» ويصرخ هذا وذاك: «وهم يقولون 
للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا» (رؤ ": »)١5‏ ويتمنون أن 
تفتح الأرض فاها وتبتلعهم حتى لا ينظروا الجالس على العرش؛ وذلك 
حينما يُستعان خطاياهم؛ ليس في خيفية» وإنما في العَلّن أمام الملائكة 
(السيين ا د الإحص اط عر ات ا - 


0 سس اي 


المشاجرة في الطريق: مّن يكون الأعظم؟ 
وأيضا في إنخيل اليوم يتكرر ما قيل في إنحيل الأمس: المشاحنة في الطريق» 
وشهوة من يريد أن يكون الأعظم. الذات المتكبرة والمتعجرفة؛ والجمسد 
ما هر الصوه؟ - لا 


بهو اتية يلوب ار زوجي ونفس الإبحيل وبنفس الوضع في 
إنخيل الأمس. أنخحذ الرب طفلاً وأقامه في وسطهم قائلاً للتلاميل: «من قبيل 
واحداً من أولاد مثل هذا باسمي يقبلي» (مر 4: 77). ويعود الرب ويتكلم 
عن الصغار الذين تُعثرهم في حياتناء فهذه العثرة تحرمنا نهائيا من رؤية 
الملكوت» بل ومن الراحة في هذا الدهر» لذلك فهو يقول: «مّن أعفر أحد 
الصغار المؤمنين ا ا 
(مر 5: 47). فهذا يظهر كما لو أنه قسوة» ولكن أية قسوة يا أحبائي؟ أية 
قسوة يمكنها أن تقع على السدء وتُعتبر بر أنها قسوة بالنسبة إلى إنسان قد 
يحرم من النور الأبدي والحياة الأبدية. ندال قدا زميق وكدران دوين 
| لكثيرين» عندما يستسهلون الحياة» ويقايضون الملكوت - كمايقول 
القديسون - .كليم أحمر (أي بثمن تافه جحداً)! 

في الحقيقة» إن الجسد بمطالبه» والذات بكبريائها 0 
واجهناها ومهما حاولنا أن نقمعها؛ فهذا كله - حتى إذا وصل لك 
حرق الجسد - لا يساوي حرماننا من الملكوت. 

أعود مرة أحرى وأتكلم عن الصوم» و سيكون الحديث مركزا في هذه 
الأيام على الصوم» ولكن أيضا على خلفية إيحيلية. 
ماإفرالصرة 

أعود ادا ماهو الصوم؟ لعلا نكون مثل بعض الناس الذين 
لحرن عن الصيرع أنه ميا ليا وأن اعبرم كملا نزوم فاه 
ويجعلنا متواضعين» وأنه يعمل كذا وكذاء.. إل وكلها اناء فيليا 
: نحاول أن نستفيد من الصوم من أجل منفعة هذه الحياة الحاضرة. لا لا! 


/ - هجرة السيحي 


هناك تعريفٌُ بسيط للصوم لا يتجاوز بضع كلمات: الصوم هو 
محخاولة الحياة بدون أكل. هل هذا في الإمكان؟ وماذا يرمز؟ يرمز 
للملكوت وللحياة الأبدية. الصوم هو استعلانٌ جزئي للفكر» ولكن 
0 الشيرة؛ فالحياة الروحية هي تحل. فالإنسان كمحلوق؟ بكلىة 
حينما يستطيع أن يحيا بدون طعام. 

وفي الحقيقة إن أول احتبار سمعناه» كان في برية سيناء» عندما تذمّر 
سب على الله: 

+ «فعاد بنو إسرائيل, بهن بكر يقالوا: مَن يُطعمنا لحماً. دنا 
الشيمك الذي كينا ناكله في مصر: محاناء والقشاء» والبطنيخ؛ 
والكرّات» والبصلء والثوم... (ويقول الرب لموسى:) وللشبعب 
تقول: تفواسر ا للخيم زاكر انلها .. فخحرحت ريح من قبل الرب 
واساقت: سلوى ,من البحر. وألقتها غلى المحلة. .... فقنام الشعيب يكبل 
ذلك النييار بو كل :الئل اوكان رح الغط دزا المتارام .لوا كان 
اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع» حَمِي غضب اليررب على 
الشعب» وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا... وتكلم 
اشع يغلي الله وعلبن مموسى فاثليل: الباق ]ميقا نادمق مفي؟ 
لنموت ف البرية» لأنه لا حبز ولا ماء» وقد ركرهتب أنفسنا الطعام 
اسان ل على لفقي سات الحرفية بردت 
الشعب. فمات قومٌ كثيرون من إسرائيل» (عد :١١‏ رع ك أرعه 
ل" 


إنه ليمز على الله ولذلك أرسل لهم الله:السمَّان (السسّلْوَى)؛ نفس 


الطائر الذي كنا نتكلّم عن هجرته وهو صائم لمدة ١.‏ 100 فد أرسيل 
ما هر الصوم؟ - 9 


لهم الله السمّان أ و السلوى, لعلهم يأخذون منه عظة, إذ أنه يُهاحر من 
روسيا وهو صائم لمدة ١5‏ يوماء حتى يأكلوا منه ويملذوا بطونهم ويخرج 
اللحم من منخارهم, ولكنهم ”أكلوا وشربوا ثم قاموا للُعب»» ومات 
منهم الآلاف. 

الصوم هو تعبير إلهي» لكن التعبير عنه الآن يتم بعبارات مادية ضعيفة 
ميتة» لا نُضاهي قيمة الصوم. ولكن الصوم هو محاولة الحياة بدون 
0 

كان في اعتقادي ويماني أن شعب إسرائيل لو لم يتذمّر على الل 
لكانوا قد عاشوا في البرية 4٠‏ سنة بذون أكل أو شرب. رما لا تُصدّق 
هذا! ولك أقول لك: : إنهم عاشوا 4٠‏ سنة في البرية لم تتقطّع صنادلهم 
ولم تبل ثيابهم. لماذا؟ لأنهم نسوا أن يتذمّروا على الضنادل وعلى 
العيا سوا أن الغناب سبأتي عليها يوم من الأيام وتبلى. نسي الشعب 
أن' يعي الله.ويقؤللله: "أفت مكدايبان ب اللززيد, الله لآ يو جو دا تيال أو 
ميازل» بدكيا ا الور العاريو! رين 
أين لهم أن يصلحوها أو ينعو ا “صيادل' جخديدة تحتاج إلى حلود. ولأنهم 
نسوا التذمر على هذاء فثيابهم ل ْله وصنادةهم لم تتقطّع طيلة 40 سنة 
في البرية. هذة الك إربعة واصميفة- 1 يريد أن باذ وعلى هنذا :القياس 
نقول: إنه كان من الممكن للشعب أن يعيشوا بدون طعام. والمسيح 
عندما عاش 4١‏ يوم بدون أكل أو شربء فقد كان يريد أن يُعلين لنا 
صورة التجلّي لجسد : يحيا للملكوت. 


** من وجهات النظر الرائعة للصوم» نرى موسى النبي الذي عاش 


٠‏ - سجرة السيحي 


نينا رو ايسول لله على لطبل_بدوساكلةالي شونيى كام كاب 
إعداداً له لرؤية الله فهذا هو الملكوت. فالصوم هو إعداد لقبول كلمة 
الله الليّة كشريعة ججديدة. فالصوم.استعدادٌ للانتقال إلى حياةٍ أخرى:أرفع 
وأسمى وأفضل. ظ 
شلعم موي ااندطة بوالكفيلة للمنوم؟ هرا ندا مكنا البئيلة 
بدون طعام إلى الساعة الثالشة ظهراً (أو أقل أو أكثر من هذا الوقت 
القدسة وا المهم هو مضمون الصوم انريف 
من حكدنا أن تتعمق 'فيه: إن الإنسان» كمخلوق» : بمكنه أن.يعيش .لله 
فترة سملي ”فيا كيانه الأنشاني" او ميلقت من الداعيلل: إنه بالفعل يمكننا 
أن نحيا - كمخلوقين عردم و مظساء تسريه ريع , فقيدقبالٍ اليهبود 
(الصدٌوقيون) للرب (عن المرأة الي تزوّحت رحلا ثم مات» فتزرّحت 
أنحاه الثاني ثم مات» وهكذا حتى تزوّجت الأخ السابع): «ففي القيامة 
في اليوم الأخير) لَن من السبعة تكون زوحة؛ فإنها كانت للجميع. 
فأجحاب رايد عب ينل تضلُون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة 
الله. لأنهم في القيامة لا يُزوّحون ولا يتزرّحون» بل يكونون كملائكة 
اف السبماء» (مت كي )0 
يقاس عرزي« الأمواسيف وي انيد البق رأقيل, منهدا أبياسية غريرة 
الأكل؛ هي الغريزة الجنسية؛ والي قال عنها العالم فرويد إنها الغريزة 
السائدة» ار رأيه هذا. فإن كانت الغريزة الجنسية» الي 
يقال عنها أنها نها الغريزة السائدة؛ لا وحود لما في السماءء فبالأخرى الغرائز 
الأقل منها. فنحن هنا على الأرض نحاول جاهدين - كرهبان - أن نحيا 


على هذا المستوى العالي الرائع» أن نعيش كملائكة الله الذين لا يزوحون 
ما هر الصورم؟ - (١‏ 


ولا يتزوّحون» وهو ما قال عنه الرب: «مّن استطاع أن يقبل فليقبل» مت 
١1١ 49‏ ))» وهو سبب ما أطلق على الرهبان أنهم: ”ملائكة أرضيون أو 
بشر سمائيون“. لماذا؟ لأننا لم نتروج» وكذلك 5 لأننا نصوم! 

في إحدي المرات؛ كما ورد ثْ بستان الرهبان» أمس لك افاي بدا 
وجحوّل بين القلالي قائلا: ”يا آبائي» يا آبائي“. فرج الرهبان وكذلك 
الشيوخ متسائلين: ”ما الموضوع؟ وماذا حدث يا بيَ“. فقال لهم: ”لقد 
بدأ الصوم الكبير“! فقالوا له: الي صوم كبير هذا؟ امض إلى قلايتك. 
فنحن لا نعرف شيئاً عن صوم بدأ أو صوم انتهى. جاتن كانه باز 
وهكذا كان آباؤنا في القديم يعرامون يل الأبناء: لماذا؟ لأنهيم كيانوا 
سائرين في الطريق بصفة دائمة» فلم يكن عندهم راحة؛ لأن راحتهم 
كانت هي في المسيرة المستمرة في الطريق. 
بدون انشغال بالطعام, نرتفع كيانياً بالقلب: 

إحدى الصور المبدعة للصوم: إنه احتبارٌ كياني داحلي نشعر به في 
داخلنا؛ إنه يمكننا قضاء الساعات الطويلة بدون طعام ولا انشغال الجسد 
بالأكل؛ لكي نرتفع ال ل ار 
وراك وَإِنما كما يعرفه اليونانيون هو ”العقل». وفي الحقيقة» العقل هنا 
هو القلب» ختى أنه يبمكننا.أن تستبدل كلمة ”القلب» ب ”العقل»» والعقل 
بالقلب, والذي منه ”مخارج الحياة“. فالقلب هو أعماق الوجدان 
الإنساني الذي يُحرّك الإنسان» يُحَرّك مبادئه؛ يُحرّك آماله يُحَرَّك 
أفراحه؛ يُحرّك أحزانه. هذا هو العمق الداخلي» هذا هو القلب» وهذا 
هو الذي يتربّى على الصوم. هذه هي الصورة البسيطة المبدئية أو إحدى 
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المتسيلة اللامعة للضوم: إنه سيق تذواق لحياة الملكورت. 

أنتم تصومون, يا أحبائي وتحاولون أن تأعردى سيان علي امرض 
أقل» أو نموذجاً بسيطاً عن حياة الملكوتء أي الحياة الأخرى. فكل 
إنسان صائم؛ إن كان انين بالحق» فهو إنسان يحيا في الملكوت» حتى 
عن اعطياره هذا دوك برقي فنا. ,لكي اميا أحمل أن تنمس هيده 
الفرصة» مهما كانت فترة ادن يست متاعات, او عشير اساعاك» أو 

من النجمة إلى النجمة» أو كل يومين أو ثلاثة. والرب يعطيكم أن 
تنتفعوا من هذه الفتزة الزمنية؛ ونعتيرها فعلاً جزءاً لا يتجرًا من الحياة الي 
سنعيشها فوق في الملكوت؛ لأننا مدعوون من الآ وفي هذا الزمان؛ أن 
نسبق ونتذوّق الحياة الأخرى الي بلا غرائز. 


ولربنا امحد الدائم إلى الأبد اميرز .. 


ما هو الصوه؟ - ب( 


العظة الثانية 
تامين الطريق 


يوم الأربعاء من الأسبوع الأول من الصوم المقدس 


«ه ابل أَحِبُوا أغداء كم وَأَحْمِئُوا وَأفْرِصُوا وَأَكُمْ لا ترزجُون سيدا فيَكُونَ 
أَجْرْكُمْ عَظِيما وتكُوئوا يبي الْعَلِيّ إل هُ مُنْعِمْ عَلَى غَيْرٍ الششّاكرِينَ وَالأَسْرَارٍ. 
"افكُوُوا رحَمَاءَ كم أن أبَاح أنضاً رَحيم. 

/الاولاً تدِيُوا قلا ثدانوا. توا عَلَى أَحَدٍ فَلا يُقْضَى عَلَيْكُم. إغْفِرُوا 
يففَرْ كم لطر لفط تا تدا كلها تؤزور لانت شرن بين 
أَحْضَانِكُم. أنه ب بنفس الكيلٍ الذي به تكِيلُون يُكَالُ كم زر 5ن ه"1-مل؟). 


سم الآب والاارز والروحالقّدس الإلهالواحد» آمير: 


تكلّمناء يا أحبائي» في أول يوم من أيام الصوم» عن الصائم» وشبّهناه 
بطائر مُهاجر تحت تيد قاسية, لأن الطائر يهار من أجل حياته 
عازن من يقار ارس تدده بالموتكء لذلك وضع الله فيه غريزة المجرة 
إلى أرض دافئة لاستبقاء حياته. 


غريزة الوصول إلى الوطن السماوي: 

هذا التشبيه في الحقيقة» ليس غريباً عن كل ما شيّه به الآباء 
والكتب: إن الاسيان غريب على الارض )هذا شا كفي في المزامير 
مشل: «ويل لي فإن غربيٍ قد طالت» (مز :1١9‏ ه - حسب 
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السبعينية). والسنيح“شبّه السير إلى اللكنوت بإنسان مُسافر في طريق 
ضيّق. وقد وضع الله في الطائر المهاجر غريزة معرفة طريقه وسط 
العراصف والضيقات وكل الموانع والحواجز الي تفوق الوصفء لكي 
يبلغ هدفه. وسبق أن قلت لكم إن العلم بكل ما أوتي من حذق ومهارة 
لم يستطع حتى الآن أن يعرف شيئا عن غرائز الطائر المهاجر» لأنهم 
رصدوا ووحدوا أنه يستطيع أن يصل إلى المكان الذي يريد أن يتجه إليه 
بالضبط» حتى لو كان وصوله إلى هذا المكان ليلا. 
المجرة الداخلية إلى الله: 

كذ بالسبة الإسان 'السبحى أعيق خزيزة الفمخلرزة الداجلية إلى الله 
من وطن أرضيء من حيمة مطوية؛ إلى وطن سماوي دائم؛ إلى مدينة 
للا اول حيناة كدو ء ملك ة الابدَل منن»العراصاتشة» لاني لان 
الضيقات في الطريق. لذلك سمعنا في إنحيل اليوم الأول من الصوم (مر 3: 
'"- . ه) عن التلاميذ حينما كانوا يتشاجرون وهم سائرون معا في 
الطريق عمّن هو الأعظم؟ 
المبدأ الأول: الذات عقبة وحائل دون الوصول إلى الله: 

وأول عقبة تقابل الإنسان المسافر في طريق الملكوت: الذات العاتية. 
تريد أن تعرف موقعها حتى من الطريق الضيّق. هذا الطريق الضيق ليس فيه 
بخال للافتخار أو التعظم أو التعالي بالمواهمسب اناس لأن الاقتحار شأن 
ادر لمر العنان اقيق والاغيل هاذهنا أإعطناً رما ورط اق متد*ه: 
8-4 4) على شهوات الأعضاء العاملة في الإنسان كعائق كبير (هذا ذُكر 
في إنجيل يوم الاثنين)؛ وني إنجيل يوم الثلاثاء من الصوم تحدّث عنن العوائق. 
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أما لتحيل البوم_زالا ربعاع) رفائه يضح أمسيا ثابتة لرحلة سالمة سعيدة لإنسان 
مسائر رويك الغيشيرير العسيق ررحي حا يكلاة ثلا نسات لارهي ليم أن 
يربط بينها وبين قراءتها في أيام الصوم: «أحبوا أعداءكم؛ ؛ وأتجحيسيزاء 
وأقرضواء:وأنتم لا ترجون شيئاء فيكون أحركم عظيماً:.. كونوا رحصاء... 


لا تقضوا على أحدٍ فلا يُقَضّى عليكم. اغفروا يُغفر لكم. أعطوا تُعْطُوَا» (لو 


5] هلاحل 1). 


«أحبّوا أعداءكم» تؤمّن لك الوصول: 

في الحقيقة» وؤضعت ل الثابتة» ولكنها تحتاج إلى تفسير بسيط. 
فلما قال الرب في الإنحيل: «أحبوا أعداءكم»؛ هذه الآية لبت إكابية 
الأول مرة أب اهبك إلى له لم تكن إيجابية. فالرب لم يقصد محبة 
العدو ف ذاتهاء بالرغم من أن امحبة إيجابية وعظيمة» ولكن الرب يريدك 
أنت أن تصل إلى هذه امحبة» يريد أن يؤمّن لك هذه المسيرة الخنطرة. 
فأنت:تشير وسط بلاد اللصوص (كما يقسول بسستان الرهبان)» فلكي 
يؤمن المسيح لك الوصول إلى الملكوتء قال: «أحبوا أعداءكم». لأن 
أكثر ما يرعب الإنسان في مسيرته أن يقابل العدو. 
منذ بدء الخليقة, صارت العداوة قانونا: 

فمنذ بدء الخليقة, منذ أن عاش أول إنسان على الأرض؛ كان أول 
مُقاوم له وأول خخطر لحياته» هو ععدوه الذي يأتي ليقتله. هذا هو خطر 
الحياة الأول بالدسبة للإنسان. لذلك كان الإنسان منذ أن عرف نفسه 
رسن إدرتنا يجين بح غلبو ارس يندا يلح ضبد العدوا ريم 
بدأت كل قبيلة تتقرَّى محابهة القبيلة الأحرى» وكذلك الدولة ضد دولة 
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أخرى. والغريسب أن هذا يحدث إلى هذا اليوم» ذلك لأنهم لم يسلكوا 
اانا جاء بي الإلنحيلء ولا آمنوا أيضا أن الإنسان المسياحى_ مملهاخرء”واأن 
الوطن الثابت والباقي هو السماء؛ ولذلك انفلت الأمر من 0 يدي الإنسان 
في البداية» ثم بعد ذلك انتقل هذا الانفلات إلى الجماعة فتلوّثت» ثم انتقل 
بدوره إلى الشعب, ثم إلى الشعوب» وصار .كثابة قانون. 


والعسلح صار شائعاً: 

هل توجد الآن دولة لا تتسلّح؟ في وقتنا الراهن أصبح التسلّح هو 
أساس الحياة مع أنه ضد نظرية الهجرة» ضد نظرية السَّفْر السعيد الآِن 
إلى الوطن الستماوي. ولكننا نسمع في هذه الأجام كترو عن مجارات 
كك ارده إلى عدم التسلح. فبدأت اللبدول تعقد معاهدات للحدٌّ من 
سباق لج في الأشليحة التقليدية» ثم معاهدات للحدّ من الأسلحة 
الذرية» ثم تُرفع شعارات عدم اللسماجج أو نزع السلاح. كلها أوهام؛ لأن 
الخوف من الآخر دحل إلى أعماق الشغوب كغريزة» لذلك لا يمكن أن 
الى إنسان عن سلاحه: لأن الشيطان قد حَكمٌ؛ حَكمٍ بداموس ليس 
ا ا سيد ]ارك فرك شغرب دساترها أيضا. 
فأصبحت بعض الدول تُخصّص ثلث ميزانيتها للتسليح بينما شعوبها 
تُعاني وتثن من الجوع. 
"محبة الأعداء“ تعمل لحساب السّفر والهجرة إلى الله: 

فالإنسان المسيحي مُطالب أن يحب عدوّه؛ فإذا استطاع أن يلتفت إلى 
عمق هذه الآية: «أحبوا أعداءكم» لصار آمناء ولمًا احتاج إلى سلاح أو 
عصا. فهذه الآية تعمل لحساب الستّفْر السعيد إلى السماءء» الذي وضع 
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فجرة المسيحي ‏ م " 


الصوم كمجال حي ديناميكي يتخرّك فيه الإنسسان الملسيحي لكين يبغ 
إلكوت) :السموات!؛ 
الصوم هو اجال لممارسة امحبة: 

وأحد الأسلحة الإيجابية للصوم : أحبة. ا معت ل عندكٌ خحبة) 
عي النتيجة عراكاء وإذا تعاركت ضاع الصوم وضاعت الرحلة 
كلها إذا تشاجحرت» ستتوقف عن المسير» ويضيع الهدف. فاليوم نحن 
نضع الهدفء والملكوتء والرحلة؛ والمجال الحي المتحرّك أو الديناميكي 

في اليوم الأول من الصوم»؛ كان إنخيل مرقس يتكلم عن عدم 
يت ا اظيا 1 لي بال 

رأنا أريدكم --0 أن تتشيّهوا إلى أن الإفسنان العام البلري ورسك أبن 
عيش أياما . سعيدة) عاك ياك ف ناسكا أ داج" الى لبان 
جهة. 1 
القوة واستخدام القوة. لذلك يقولون (في الدسقولية): إن لبقف بعد 
يده ويضرب يُقطع. أي أشقف" أو" أي اكاطن أو أي “ماس ”غرف تنه منذ 
البداية أنه ضراب لا يجوز رسامته» وإذا ضّبط وهو يتعدّى بالضرب على 


- هجرة السيحي 


آخهر) .يوقف .عن تحدمته. لماذا؟ الأنه قد استخدم القوة. 

استخدام القوة هو ضد المسيرة إلى الملكوت: «أحبوا أعداءكم». فإذا 
رحعتم إلى الإنسان الأول تحدون أن الشريعة السائدة كانت هي شريعة 
الغاب» وتحدون أن الشريعة الطبيعية للإنسان كانت هي البقاء للأصلح. 
فُما معنى هذا؟ معناه أن الحيوانات تتعارك مع بعضها البعض» والذي 
يغلب هو الذي يحياء أما المغلورب فإنه يعاني من الخروح ثم يموت. حياة 
يعيش فيها الأصلحء وهذا هو قانون التزاب أو قانون الغاب. 
قانون الملكوت: المسامحة 

قانون ملكوت السمواتء في الحقيقة» أن الذي يحيا هو المظلوم؛ 
والذي يغْلِبٍ هو المقهور. الأمور معكوسة بعسورة ضحيية جداً: «من 
للمك على حدّك الأيمن» فحول له الآخر أبضاة (مبت 5: 98"). لماذا؟ 
هذه الآية إيجابية» ولكنئ سأنظر لما من الناحية السلبية» وهذا أقوئ. 
عيدما يضربئ إنسان على خدّي الأعن أقول له: اود م اع لخدا 
لي طريقي حتى أصل إلى وجهيء ذلك لأن هدفي ثمين ورحليٍ خطرة. 
فإذا وقفت وتعاركت معه ستكون هذه نهايي. هذا هو أول مبدأ يضعه 
إيخبل القديس لوقا اليوم. 
المبدأ الغاني: الإحسان بلا عائد: 

المبدأ الغاني: «أحسنوا وأقرضوا». لاحظوا أن هذا المبدأ ضد الطبيعة 
البهردية. فقد قيلت ف وسط يهودي» وبداية هذا المبدأً: «أحبوا 
أعداءكم»؛ وهذا أمرٌ مكروه عور اميه السو لأن الأمم في نظرهم 
كأنهم كلاب؛ ولا يستطيع اليهودي أن دم عمل رحة الآ لبن حسه. 
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والإبحيل يقول: «أحسنوا ولقر توا وأنتم لا تَرْحَوْن شيعاء فيكون 
أجركم عظيما». طبعاً اليهودي يُقرض» ولكن أن لا ينتظر رد القرض» 
فهذا أمرٌ مستحيل لدى اليهود؛ ولكن الإيمان المسيحي يرتفع بالطبيعة 
البشرية» وخاصة الطبيعة اليهودية» إلى المستوى المستحيل. وهذا هو 
الطريق المؤدّي إلى ملكوت السموات» وهذا هو السلاح الثاني بالنسبة 
للإنسان المهاجر والمسافر الذي يريد أن يجحتاز هذا العالم بسلام. أن 
ز  [‏ ا 2 
أعطيه» أما الأمر الثاني أي الإقراض فإنه لا يتم إلا بتنفيذ الأول أي 
الإحسان. فإن لم يكن لدي المقدرة على الإحسان ارين بإرادتي» 
فيستحيل علي قي يوم من الأيام إل يسألئي أحد أن ا سف دون 
النظار 5 ار فالاثنان (الإحسان والإقراض) موضوعان بحكمة. 
لحيل فقوي 0 في كلماته وفي أعماقه. 
القضايا والمحاكم بين الإخوة والأقارب: 

«أحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترحون نكا فكرن اخراكم عظينا» هنا 
التأمين يكون ضد ماذا؟ ضد المحاكم والقضاة وامحامين والقضايا. ولذلك 
نسمع دائما عن قضايا تداولتها المحاكم لمدة ٠١‏ 
الأخ وأخيه» أو الابن وأبيه؛ أو الإنسان وعمه أو خاله. فهي قضايا 
لا ننتهي» وإذا ذهبت إلى الحاكم وأحريت بحنا عمّآ يدور ف أروقتهناء 
تخرج بعجب: أن الإنسان يمكنه أن يضيّع ثلثي عمره في قضية أو يُضيّع 
عمرة كله في فصيتين. وَأينْ) إذن.“ملكوت السموات؟ طبعنا هو اللاي 
ضاع. 


"٠‏ - هجرة ا لسيحي 


ولذلك فلكي يؤمّن لنا الرب الطريق إلى ملكوت السموات» ولكي 
لور ديناميكية أو حركة الضوم الي هي التعفن أو الحياة بلا هلم؛ فإنه 
بوسنها بالسلاح الثاني: أن يكون لدي الاستعداد للإحسان أولأ. ثم 
ثالها الإقراض دون انتظار لردٌ القرض 

لماذا؟ ليس هذا لاكتساب فضيلة: فالمسيحية لا تعزف بالفضائل بحد 
ذائها أئها هي ال تورث ملكوت السموات؛ ولكن المهم هو ملكوت 
السموات نفسه. المهم أن اح امكراقات وللسو اك انط يم ةالقم 
أن ا شيعه الفضيلة! بل أن لا أكون فاضلاً في نظري أو 
ام الل" إن أكوت_نكرة ني نطري. وكيف يكون هذا؟: ان يكنون 
لدي الاستعداد للإحسان والإقراض حتى إذا لم يكن معي نقود» فكل ما 
أمتلكه أكون مستعدا للتارل عنه لكي يمكنني أن أواصل المسير في طريقي 
الروكي:السبري: 
الهنى الحقيقى هو التأمين للمسافر: 

فهل معنى هذا أن أحيا كشحاذ؟ لاء فإن العَيّ الحقيقي وصاحب 
المجازن السماوية سوف يقيتئ. فالرب قال: «انظروا إلى طيور السماء» 
(بيث 5: 750). هل رأيتم عصفورة قامت بتخزين طعامهاء وتذهب كل 
ست رصضل تاس ا كلزضا ميتي 
أبدا! فالله يرزقها كل يوم بأكثر مما تحتاج إليه. هكذا أنتم يا قليلي 
الإيمان: «لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وها تشربون» ولا لأحسادكم .ما 
للبسون» (مت ”: .)١5‏ هذا هو التأمين الثاني للإنسان السائر في طريق 
لاكرت السمؤات. 


ثامين الطريق - 


المبدأ الثالث: عدم الدينونة: 

السلاح النالث الذي يضعه الإنجيل كأساس للسائرين في طريق 
ملكوت السموات هو: «لا تدينوا فلا ثدانوا. لا تقضوا على أحدٍ 
فلا يُقضّى عليكم» (لو ؟: 107). فإذا أرت أن لا ايسبّك أجد أو يهيشك 
لذ تسليه أنت أو تهيئة: إذا أردت أن لا مخوض أحدٌ في سيرتك فلا تخوض 
أنت في سيرته؛ هذا على المستوى الإيجابي. ولكنئ أريد أ ايكلنم قل 
المستوى السلبيء لأنها تؤخذ على هذا المحمل. 

تصوزوا رمعي أن نهذالك :طاثرا ماساقر ال وائيه .طائر د جر ملنافزينيدا 
يُضايقه ويعضّه ويريد أن يسبقه» فإن هذا الطائر الأول لا يلتفت إلى 
الثاني» لأنه إذا التفت إليه أو انشغل به فإنه سيفقد الطريق. لماذا؟ لأنه 
كما يقول العلماء» فإن الطائر وهو مهاجر» يكون في مخه ما يُشبه الرادار 
يقيس به جاذبية الأرض على الخنط الطولي والخط العرضي. فإذا بدأ 
ا إلى بلادنا مدة ١٠‏ ا فإن لم يضبط زاوية الطيران» 
والذين يعرفون الزوايا يدركون أنها واحد على المائة ألف من الدرحة» 
فإنه لن يصل أبداً. ولذلك فهو لا يلتفت إلى اليمين ولا إلى اليسار 
إطلاقاً. لابد أن يكون بكل كيانه الداحلي متطابقاً تماماً مع الوجهة أو 
الاتحاه أو الوعي الداخلي المهيمن على مسويرته. 

هذه الغريزة موجودة فينا روحيا. ولذلك يقول الرب: «لا ياإاضوا 
فلا ثُدانوا»» لأطك اوداك سيدا خرجت خارج الخطء ولا يمكن أن 
تصل» لأنك إذا نت فسمتدان. وعندما تُدافع عن تساف حي نيلك 
حرجت خارج الطريق» لأنه ليس من المفيد لك أن تدافع عن نفسك 


٠٠‏ - هجرة السيحي 


000 نيد للك أن تتكربذاتك» وأن تننازل عن كل ما عندك؛ وأن 
على بدك الأممن فُدير الآخر أيضاء .وأن تترك رداءك لِمّن يطلب 
ُوبك. كل هذا لكي تصل. هذا هو في الحقيقة السلاح الثالث والأخير 
الذي بواسطته يكون الإنسان مستعداً للسير دون أن تتعرقل مسيرته. 
أخيراًء الهجرة إلى الله غير منظورة: 

ا هاس واس ا جه مو والدتغه النظري إلى 
الوضع العملي» » هو أنك اليوم» أينما كنت وحيثما كنت ومهما كنت: 
00 هاه مرظطلفاً أل إتسان غنياء قفيوااو تاها |.. . إلى آعصرة؛ 
فليس هذا هو المهم؛ المهم أن تعرف أنك إنساكٌ مسافر» أنك مهاجر 
واخعلياً فعلاء وهذه الحجرة لا.يزاها :أحدٌء فالهجرة داحلية غير منظورة. 

١‏ ارتطتنوم ونكبرن نيمك صحيحا ومقبولاً» اغسل 
وحهك, وادهن راسلك؛ حتئ لا يعرف أخدّ أنك صائم. فالهجرة هي 
هجرة غير منظورة» هجرة باطنية. فليت كل إنسان يُطيّق هذا الكلام 
حنى يستطيع أن يصل إلى الهدف بسلام. 

إإربنا اند الذائم أبدياء امير . 


تامين الطريق - 2 


العظة الثالثة 
امحوت هرك لاضعهه 
يوم الخميس من الأسبوع الأول من الصوم المقدس 
١«‏ ام فَالَ لَهُم: "قل يُؤتى بسرَاج وضع تخت الكْيَال أو لخت 
المسرير؟ ليس يوضع غلى النارَة؟ ؟ لآل لَيْسَ شي خَفِي لا ظهَرٌ 
وَلَاَ صَارَ مَكثوماً إلا يغلن. إن كان لأَحَدٍ أذئان ١‏ لمع فَلْيسْمَعْ!“ 
؛ اوقا لَهُم: ”الظروا مَا تَسْمَعُونَ! بالكل الْذِي به تكِيلُون يُكَالْ لَكُمْ 


وَيُرَادُ لَكُمْ أَيَّا السامِعُون. ه أن مَنْ لَهُ سَيُعْطى وَأمّا مَنْ لَيْسَ لَهُ الذي 
عِنْدَهُ سراحل منة“. 

* قال : "هَكَدَا مَلَكُوتَ الله كان إِنسَانا يُلْقِي الْبدَارَ عَلَى الأرْض 
١‏ "ويام َم يلا وهار َاليِدَاُ َطلُْ ويَنمُو وَهْرَ لأ يَغلَمْ كيف ١‏ الأن 
الأَرْض مِن ذاتها تأي بِكمَرٍ. ولا انا م ثبلا م قمحا مَلآن فِي السْلٍ. 
5 اما مَتَى أَذْرَكَ الكَمَرُ فَلِلرَفْت يُرْسِلٌ م الْمِنْجَلَ لأنّ الْحَصادَ قَدْ حَضَر“» 
زمر 4: .)09-79١‏ 


سم الآب والاز والروحالقدس الإله الواحد» أمين ‏ 
حديثنا مستمر أيضاً في الصوم المقدس نضعه أمام كل إنجيل من 
أناحيل أيام الصوم. لقد تحدّثنا في الأيام السالفة عن المسيحي كإنسان 
مهاحرء أو ولد ليُهاجر. ليس له ف الأرض مدينة باقية» والوطن هنا 
كعيية تدك وتُطوَى؛ أما المدينة الأبدية الي لها الأساسات الي بارئها 
وصانعها الله فهي الهدف. 


0 


1 الإنطل هذ للق هذا" اليرس اقبرااكسن" نا أن الأنوان اللشيقة دا 
االكرلت 'الأسامؤات» افهنل" يصق "الملكوات . بضلوار'معرية) بطق للشارعةم 
سرية .معنى أوء الام أي فائقة للإدراك العقلى» إنها صورة عن 
لض لام كع ربز والطافة نين لصون تبسعيفك 
يبدأ؟ فهذا يع رحلة الخلود أو الانطلاقة الأولى» وهي الحركة الأولى 
لد يبدا'بنها”الطاريق إلى الشناء: ! 

# ويقول إنحيل قامس هذا اليوم: «إهكذا ملكوت الله كأن إنسانا 
يُلقي البذار على الأرض». 

هذه هي الحركة الأولى الى وضعها المسيح في نفسه حينما قال: 
«إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وّمَت فهي تبقى وحدها. ولكين إن 
ماتت تأتي بثمر كثير» (يو .)١4 11١7‏ وف موضع آخر شبّهت القيامة 
ينا بانلحبة! «يزرع في فساد ويقام في عدم فساد. ييا 
كما أراد» ١١(‏ كو :١6‏ 647/"). حبة الحنطة عندما نرميها في الأرض 
إن خا شكل, زلكن قتدما تنبت يكن أها مكل احم او بحسي 
درل بولس الرسوال: ل ا اراد ولكل واحد من 
البذور جسمه» (١١اكو 1:١5‏ /"). 
الحركة الأوى: 

* هي حركة الملكوت؛ حركة البداية في الطريق إلى الملكوت, 
وهي حركة صعبة مُرة» يُعانيها الإنسان الْْلِص والحاد في المسير» معاناة 
لياه رعيفة جنا ! كما عبّر المسيح عن نفسه أنه ينبغي أن يقع في 
الأرض ويعوت ويُدفن» هذه هي حركة الملكوت الأولى. 


اللكرت حركة باطنية - هر 


.رة جركة,الخياة الأبادية لبعد منن:هما: موت, إنكار ذاتث. حركة ليس 

فيها أي مظهر جمالي إطلاقاء بل فيها حزن. عبر عنها المزمور في موضع 
آخر وقال: «الذنين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج» مسر ان ماي 
الباذر يزرع دائماً بالدموع؛ فالفلاح يقترض كيلتين غلّة لكي يزرع قيراط 
أرض» وهو يبذر البذار كلها في الأرضء ثم يذهب بعد ذلك إلى بينه. فإذا 
م ندم البذار ويطلع القمح فسوف يخسر كل ما يملكء لأن كل ما لديه قد 
سبق أن بذَرَه في الأرض. فهذه الحركة: في الحقيقة» حركة لا تحمل أي 
تشجيع ظاهري. هذه هي حركة الملكوت الأولى؛ ولذلك ينفض عنها 
الكتهيرون. وإذا انض الإنسان عن الحركة الأولى» فمستحيل أن يبلغ 
الهدف. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وَّمُتء فلا يمكن أن تكون سنبلة 
في يوم من الأيام» وبالتالي لن يوجد حصاد. 


صحيح أن هذه الحركة 8 حركة حزئية». يزرع فيها الفلاح بالدموع, 
ولكن تصوّروا في نهاية المطاف هذا الفلاح عينه سيرجع وقد حمل 
العربات بالغلة» والفرح يغمره - كما يصفه مزمور ١+‏ - وهو حامل 

في أحضانه الأغمار. الحصاد يكون بفرح وتهليل؛» ولكن بداية هذا الفرح 
كر دابيا ان يبتدئ بألم وبانسحاق. هذه هيء في الحقيقة» الخلفية 
الي نتحرك عليها في الصوم المقدس. 


+ الصوم المقدس هو عملية إماتة بالإرادة» عملية طرق عدي 
مفهوم حبة الحنطة الي تقع في الأرض وتموت بإرادتها. هذه هي الحركة 
الأولى الحزينة في باطن الأرض بلا أي منظر أو أي عائد مشجّعء إلا 
الرجاء. ويعؤد إبحيل هذا اليوم ويتسحذت بانتطراد: «كان إتسانا يُلقى 
البذار على الأرضء وينام». كلمة ”ينام“ كلمة جميلة ومُريحة. فبعد العناء 
4 ميعن الي 


الذي عبر عليه الفلاح .عنة نبي السرعة أي كر اندوقي اقترضن كيلتين 
مح وبتعب ودموع حرث الأرض وحدّد الخطوطهء ثم زرعء فإنه 
ير جع بعد ذلك إلى بيته وينام. هذا الفعل ”ينام“ الذي حاء في الإنخيل» 
يفيد ”الاستقرار“ وليس التغيير» ولذلك يرجحع الفلاح إلى بيته بعد أن 
يبر البذور و”ينام“. هذا التصوير لهذا الفعل جميل جدا من أبدع ما 
يكون. فإذا ابتدأنا هذه البداية الصعبة» هذه الحركة الأولى للملكوت» 
لإنها سنشعر في الحال براحة» فيأتينا الاستقرار الروحي الداخلي» ونشعر 
000 الحميقة جحدا إذا أكملنا العمل الأول:وهر الأصعب والمستحيل. 
إلككار الذات هو جَحد., إهلاك؛ للذات: 

إنكار الإنسان ذاته في هذا - وفي هذا الزمان شيء غال ووم ملا 
ولكن إنكار الذات ليس فقط أن ينكرها الإنسان» بل ”بجحدها“ (كما ورد 
في موضع آخر من الإنخيل)» وفي موضع ثالث يقول المسيح: ”يهلكها". 
هذا واضحٌ جدا من مكل ”حبة الحنطة»» ولكن ثقوا أن هذه الحبة وهي 
بوث بالفعل, إلا أنها بقدر ما تموت تحياء بقلررما تخبير عن شكليا 
كتمحة» ليخ شكلاً حديداً كجسم جديد يحمل الرجاء كل الرجاء. 

ف أنا أركز هنا على كلمة ”ينام“ الى تتبع عناء الفعل الأول أو 
الدركة الأولى نحو الملكوتء الى هي إنكار الذات» الي هي الصوم؛ الي 
هبي الأعمال الي تكلّمنا عنها في أناجيل الأيام السالفة بكل أعماقها. 
الطريق إلى الملكوت لا يحعمل العراك: 

في إنحيل اليوم الأول: تحدّث عن التلاميذ عندما كانوا يتشاحنون 
لي الطاريق عمّن هو أعظم! ولكن هذا العراك لا ينفع لمن يسير في 


اللكرت حركة باطنية - لاا 


الطريق. الطريئق لا يحتسلالجراك:“الطزياق لا يحقمد ل امشنامقة إظلاقا. 
الطريق الضيّق طريق سلام ومُّسالمة, لا يحتمل أن يسير فيه الإنسان دون 
أن يُسالم الآخرين. فالطريق إلى ملكوت السموات لا يحتمل نزاعاً أبداً. 
ثم يتكلّم اليل عن الحبة كسلاح قوي حدًء فإننا بالحبة تُحطّم كل 
العوائق اليّ تُقَابلنا في حياتنا؛ وخصوصا محبة الأعداى لأن أكبر عائق 
سيواجهنا في مسيرتنا إلى الملكوت هم الأعداء والمنازعون لنا على 
اقيق ني لالريكد ناس لاا ا ا وى شو 
فبماذا نواحههم؟ ليس بالحرب» ولا بالسيف, ولا بالمنطق» ولا بالكلام» 
أبدا؛ وإنما بامحبة نحتوي العدو. كما إذا انغرست شوكة في عضو من 
أعضاء الجسم, فإنه يحتويها ويْليْفها ويتجاوزها من أجل أن تحيا بقية 
الأعضاء. بامحبة نستطيع أن نغلب» وبدون امحبة لابد أننا ستُغْلّب وثهزم. 
ف أناحيل ١‏ الثلاثة السالفة» كان الكلام عن أسلحة الطريق» 
ومعونات المسافر أو المهاجر. فهنا يتكلم عن الطريق كله في ثلاث 
كات كبش ل 

ا ا اسمن را لوسك ارم ا ا 
سالفا. 
الحركة الثانية: 

* يصف الإبجيل هذه الحركة وصفاً بديعاً حداً. فالإنسان ينام بعد 
كل ما عاناه من أتعاب في بَذْر البذار» ثم يقوم. لامر ا ا 
طعورا فاه يطيز الامنقء لطر ينيدا و لكاو" رطا اماس 
المهاخز إلى الملكوات» وهذا تستحيل» لمكن أن يكوان:فتتض] الذكناك 
- هسجرة السيحي 


بحدث لهم تزييف في الرؤية» ويعتقدون أن النسك والعبادة والرهبنة 
والطريق إلى الملكرت فيها استرخاءء أي جرد ابتعاد عن العالم» وراحة 
ونوم» ويكفيهم أنهم يُصلُون. لاء فالإيجيل يشرل عن الرارع إن مشياع 
ويقوم ليلا ونهارأً». الليل والنهار تعبيرٌ ضمي سرّي 1681ةتزدد عن النور 
والظلمة» عن الراحة والتعب» عن السلام والضيق. 

«وينام ويقوم ليلاً ونهاراًء والبذار يطلع ويدمو», للك رسا دام 
الإنسان قد مات عن ذاته» وأنكر ذاته» واستطاع أن يصل إلى الحد الذي 
عطي ان جيل فعلا أنيرذاته خير, محسيوية نيدي كنا قيال ,يولس 
رسول: ليست أخقسب الشيقء؛ رسيس عدي 3غ 
0 عندنا شهادة من رسول كان فريسيا متكبرا متملما بناموسه 
وبحفظه» وبإمكانياته ودرحاته وشهاداته» وعضويته في السنهدريم» حتى 
أنه استطاع أن نول :. (السلتك؟ اعد اسسييا لشبوع» ولا نفسي ثمينة عندي». 
هذا الرسول إنسادٌ استطاع أن يبلغ فعلاً إلى إتكار اذاي فاشادي شكس 
ذاته يشمو ولكند فى لين جا السراء ا بع ل ل 
ويقول: «والبذار يطلع ويدمو, وهو لا يعلم كيف؟». مد همير هيدا 
الذي لا يعلم؟ إنه الفلاح: «ينام ويقوم ليلا ونهاراء والبذار يطلع 
ويدمو, وهو لا يعلم (لا يشعر) كيف؟». كلمة ”يشعر“ تأتي في الأصل 
اليوناني ”يعلم“: «وهو 0 يعلم»؛ .كعنى أنه غير مُدرِك, وهي لاني هنا 
من الشعور. والآباء دائما بمزجون ما بين المعرفة بالعقل والمعرفة بالقلب» 
الفهم بالذهن والإحساس بالشعور. هذا رائع» لأن الكلمتين متقابلتان. 

#درالبةار يطلج ريدمو ومو راي الفلاح) لا يعلم (لا يشعر) 


كيف؟». لا بمكن أن تشعر في يوم من الأيام أنك تنمو في القامة 
اللكرت حركة باطنية - 94 ١‏ 


الروحية؛ فمن'الممكن أن ذلك النمو"يرّاه غيرك من.الناس»:أما أنت فم 
الملستيديز: أن *تشعببلاللك: اولك :تقبخة /فتناا انمو سستطهر لبك في نينايلة 
المطاف. 

ار يكلم ابسلا رهد لا يعلم كيف؟ لأن الأرض من ذاتها 
تأتي بثمر». الأرض من ذاتها حرج أولاً العُشبء الذي هو الزرع أو 
النبات» ثم الستبل» » ثم الحنطة ملانة في السئبل: «الأرض من ذاتها تأتي 

بغمر. أولا نباتاً» ثم سُببلاء ثم قمحا ملآن في السُنبل». فهناك ثلاث 
عن و 1 اال ل صو لسن 
الأضر: النبات)» ثم السّبل (الزهرة)» ثم القمح جالان ني السكبل. 
الحركة الثالثة: 

+ ثلاث درجات لابد أن نعبر عليها في مسيرتناء وفي بعض الأحيان 
يختلط الأمر على الإنسان ويتحيّر» ويأتيئ مَنْ يقول: ”يا أبي, أنا لا أنو, 
بل ومتوقف في الطريق. ومن البيّن أنني لا أصلح لهذه الحياة الروحية». 
وعندما أسأله: لماذا؟ يجيب ويقول: ”إنني لا أنمو أبدا“. تماما مثل الفلاح 
الذي يمسك في يده مسطرة ويبدأ يقيس طول الزرع كل يوم. وف يوم 

من الأيام» يرى أن النبات لا ينمو: ثاني يوم الث يوم» أول أسبوع؛ 
ثاني أسبوع» ثالث أسبوع, رلقات ل شسر اذا ترس عد اليد 
فيهرول إلى جيرانه ويقول لهم إن الزرع قد مات. ولكن يقوم فلاح 
عجوز مختبر ويقول له: ”لا» لم يمت الزرع. ا ينمو بطريقة أخرى». 
فيعود الدع الشاب ويقول: ”كيف»“. فيردٌ عليه الفلاح العجوز: 
”اذهب باكزا وسوف ترئ بعينيك»: فيذهب هذا الفلاخ إلى الأرض 
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ويحد أن السّتبل قد ظهرء ابتدأ ينمو ولكن الطول متوقف؛ لم يعد يدمو 
بعد ١‏ ايمرا واحدا. 

دم ةرهابة طريئق الملككزك: تقفى.الوراحدة لمنيدى الأجلرزى, 
تَكمّل الواحدة وتبدأ الدرجة الثانية. فظول النبات سيتوقف» ولكن بعد 
ذلك سيظهر الزهر. والزهر نفسه سيتحول بعد حين إلى لون آخر. 

# والإنسان غير المحتير روحياء يجد نفسه - ف وقت من الأوقات - 
ليس كما كان قبلاً عندما كان نشيطاً متهللاً ليلاً ونهاراء في فر 
وسرورء وهو الآن بدأ يتوقف في الطريق: ضيق» اختبار تخلي النعمة. 
لكن كل هذا نموء ولكنه نمو بطريقة أخرى. كالفلاح الجاهل الذي يرى 
القمح الذي زرعه قد تحول إلى اللون الأصفرء ومن جهله يصرخ ويقول: 
”داري قد خربء الزرع مات* ارامت إزي زميات إقباناي اعضو 
ويشكي له. لكن هذا الفلاح العجوز يقول له: ”"خلاص؛ ايدان ريق 
يشتغل“ (أي أن الحرن الفارغ الذي سيحوي حصاد القمح قد قارب أن 
متلئ). فيقول الفلاح الشاب: ”كيف”. يرد عليه الفلاح العجوز: 
”الزرع اصْمَرٌَ يعن القمح نماء وملا السّبل». فيتساءل الفلاح الشاب: 
”معنى هذا أنه حي“» فيقول له: اعد جو لكين يباك ال+تسيفيه”“. 
فالإنسان السائر في الطريق لا يعود يشرب من التعزيات الي كان يشرب 
منها في صباه:وقي شبابه» فهر يصوم ولكنه يتهلل تهليلاً داخلياً لينمو موا 
آخرء لثمر آخر. هذه هي الحركة الثالثة. 
مُلخّص الحركات الثلاث: 

الحركة الأولى: قلنا عنها إنها موت. فيها حزن» فيها ظّلمة في باطن 


اللكوت حركة باطنية - 


الأوضا السل_ ديهلايي» عز ااه و لاتفلها بأ شيكل رمن اأهكا ءال راعاءا بدي 
إنما الرجاء داحلي. 

الحركة الثانية: قلنا عنها من جهة الفلاح» لأن ملكوت السموات 
يشمل الكل: الزرع المزروع والفلاح أيضاًء لأن كثيرين يخطدون عندما 
يأخذون هذه الأمثلة ويفصلون بعضها عن البعض الآخر» فتضعف قوتها 
ومعانيها. ولكنك في نهاية المطاف ستجد هذا الفلاح هو نفسه الذي 
بحصد ويفرح. الحركة الثانية» ينام فيها الفلاح ويقوم ليلاً ونهاراء 
والزرع ينمو ويطول. 

الحركة الثالثة: هي قمة الفرح: «وأما م: متى أدرك (الفلاح) الثمرء 
فللوقت يرميل المنجل؛ لأن الحصاد قد. خضر»»؛ ويبتدئ يستعين بالغلمان 
ويستأجر الأولاد» ويفرح ويُدنشد الأناشيد. فعندما ينظر إلى الأرض» 
يقدل :ب“ الأراض في هذه السنة جحيدة“».فتنفرج أساريره» ويبدأ بجمع 
القمح بفرح » وتمتلىع أحضانه من الحصاد. الحركة الثالثة فرح والالفيراق 
ولكسن: 0 تأتي الخركة الثالنة بدون أن تبداً أولاً الحركة 
الأولى؟ هذا أمرّ مستحيل! 

هذه هي الدرجات الثلاث: عشبء سنبل» وقمح ملآن في السُنبل. 

هنا على الأرض نزرع؛ أيامنا هنا نزرع وننمو» ولكن نمونا لا يكون 
ظاهرا لنا. قد يظهر للآخحرين» ولكن أهم شيء هو الحركة الأولى: 
م نقع (مثل حبة الحنطة) بإرادتنا ونموت على أرضنا هذه. لكي ندمو 
افيا نوا ملتريا غلب الطويق الشاعد إن" السدكة : 

ولربنا احد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد» آممرن . 
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العظة الرابعة 
بتينية استجاية الله للصلاة 
يوم الجمعة من الأسبوع الأول من الصوم المقدس 


«١وَإِذ‏ كَان يُصلّي في مَوْضِع لَمًا َع قال وَاحِد مِنْ كلآبياره: : ”يا رب 
لما أذ نُصَلْي كما علَمَيُوحنا أيْضا تلآبييةة». ٠‏ "فقال لهم: ”متى صَلَيكُمْ 
فقولوا: أبانا الذي في السَمَاوَات لِيَقَدّسِ امك إيأت مَلكُوئك لِمَكُنْ 
مَك كما في السمَاءِ كَدَلِك عَلَى الأْض. “اخبرنا كَفاقًَا َعْطِنا كل يَوْمٍ 
وَاغْفِ' لَنَا حَطَاَاا لأا نحن أيْضاً غفرُ لِكُلَ مَنْ ينب إِلينَا ولا ْخِلْنَا فِي 
جرلا لكين نارون الشرير.. 
ثم قَالَ لَهُم: "مَنْ مِنَكُمْ يَكُون لَهُ صَدِيق وَيَمْضِي إِلَنهِ نف اللْيِلٍ 
وَيَقُولَ له: اع العامة ار 
وَلَيِسَ لي ما قَدَمُ لهُ. بالْبحِيب ذلك مِنْ دَاخل وَيُقُولَ: لا تُرْعِجيِي! البَابْ 
مُغلَقْ الآن وَأَؤْلاَدِي مَعِي في الفراش. لا أَفدِر أن أَقُوم وَأغطييك. «أفول 
لَكُم: إن كان لا يفم وبْعْطيهِ كه صَدِيقَه فإنهُ من أل لَجَاجَيهٍ يََمُ 
وَيُعْطِهِ كر مَا يَحْقَاج. رأنا أول لكم: اسألُوا ُغطَوا. اطْلْبُوا تَجِدُوا. 
إفْرعُوا يمح لَكُم. ٠‏ كُلّ مَنْ يَسأل يَأْحْدُ ومن يَطْلْبْ يَحِدُ وَمَن يَفْرَعُ 


وك روه 


يفتح له“» (لو ١١‏ ولحاي 
الآب والاز ‏ والروحالقدس الإله الواحدء أمير: 
ا ار ا ور 7 م “اتبيه 


حديثنا مستمر» يا أحبائي» عن الصوم. وفي الأربعة الأناجيل الي للأربعة 
الأيام السالفة كان يتك ذهننا على أن الصوم هو حركة داخلية» تبتدئ من 
العالم» ؛ ولكنها تتخطى العالم. وقلنا إن أبسط صورة للصوم هي حياة 


عير 


هجرة المسيحي ‏ م " 


بلا طعام. . حياة بلا طعام نحياها هنا في هذا الدهر»مع أن هذا الأمر لا 
يختص بهذا الدهر. ل م ل 
نعتبرهابإطلالة على الوطن الذي نحن ذاهبون إليه. صجِيمٌ أن هذه الرحلة 
ليست متكاملة» وقد صورناها بطائر السّمّان المماحر؛ ثم صوّرها الإنخيل 
8 بالزارع الذي ينقب الأرض ويبذر حبة الحنطة بالحزن والخنوف. كما 
أن الطائر أبضا يسدئ رحلعه من رط ال 100 فى ب بن 
رحلدٍ لا يعرف مداهاء بل .لا يعرف متتهاهاء تحوطها الحاوف. 
”امجازفة“ حور الحياة الروحية: 

ولكن إيخيل :هذا اليوم ضيف إضافة جديدة على هذه الحركة, الي 
صو تاها أحسن' تضوين. ي' كلانها بالأمس.(الخميس من الأسبوع الأول 

من الصوم امقس بأنها خركة تربع لا يرأ كبها أن نظهر من مظاهر 
العيتك بع أو التعزية» فهي كلها عبارة عن مجازفة. 

وكلمة "اجازفة» هنا تعر امور اللنبري لتيب الذي حك ايه 
الحياة الروحية بأجمعها. فنحن نُجازف ,ما ف أيدينا لتأحذ ما ليس في متناول 
أيذينا؛ ولا في متناول فكرناء تاعحذ أكثر مما تفتكرء وليس ما نفتكره فقط 
انا كن هد فإتجيل اليوم يضع لمسة روحية على حركة المت هذه. فحبة 
الحنطة لابد أن تقع في الأرض وتموت أولاً في مظاهر الحزن والحنوفء 
وكذلك انطلاقة الطائر في هحرته؛ وهو لا يعلم ماذا سبصيبه وإلى أين 
سيذهب! ويضيف إنحيل اليوم لمسة حديدة مختفية وراء ما #معتموه. 
"إتجيل صديق نصف الليل»: 

إبخيل النؤام يعي عد ذامننا عليه المستويا الوعظ ل الكتابات بأنه: 
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”إنخيل صديق نصف الليل». وهذه النظرة تُخفي جمال وروعة كل الكل 
كما قَصّدَها المسيخ. فالفكر السائد الشائع يُركز على ,فكرة واحدة هي 
”اللجاجة في الصلؤة": فصديق نصف الليل ذهب إلى صديقه الذي كان 
يطلب منه أن لعوضه ثلاثة أرغفة. والرحل الراقد في فراشه وأولاده 
في حضنه» وقد أغلق باب بيته بالترباس أو المزلاج؟ لا يستطيع أن 1 
في هذه اللحظة. وفي الريف» فنا كانت الدار تُغلق بالترياس من 
اللصوص. وهو مزلاج طويل عريض يُغلِق الباب مع ”ضُرَابة* في السقف 
وأخرى في الأرض. فلكي يقوم صاحب الدار ويفتح الباب» فهذا 
يستغرق منه نصف ساعة مع صوت صرير شديد عند فتح طيلفي الباب» 
كل هذا والخوف يلازمه. لذلك في المكل الذي ذكره المسيح؛ قال 
الصديق الذي في الفراش 'للسائل: «الباب مُغلق الآن» وأولادي معي ف 
الفراش. لا أقدر أن أقوم وأعطيك». 
والمسيح يبرز هذه المناظر في وضعها الطبيعي» إذ يقوم الشخص الراقد 
في الفراش» ويُعطي السائل ما يريده» ويقول الإبجيل إن ذلك «من أجل 
جاجته». لكن المسيح في نهاية المكل يقول: «وأنا أقول لكم: اسألوا 
تُعطّا». ولكنه لم يّقل: ”لِجُوا“؛ بل «اطلبوا تجدوا». «اقرعوا يُفتح 
لكم». فليس التزكيز هنا على اللجاحة» لأنه يُضعف في نظرنا مركز الله 
كسامع للصلاة» كمّن يحتاج أن يُذكره الإنسان مرة أو مرتين» وكأنه 
مثل الإله البَغل في العهد القديم أيام إيليا النبي: «وعند م 
(بأنبياء البعل) إيليا أوقال: ار بصوت عال؛ لأنه إله. لفك مَسُتدلق أو 
ل احلوة؛ وطاق سفن أو لعلّه نائم فيتيّه» (امل ١‏ ري 
إلهناء فهو سامع الصلاة» وهو «القادر أن يفعل فوق كل شيى أكثر 


بقينية استجابة الله للصلاة - تكو 


جدا مِما نطلب أو نفتكر» (أف 3: .00١‏ 

براك ا 0 

الل صديق لصفت اللبل يركز على إبماننا 

بيقينية استماع الله للصلاة: 

٠ 1‏ | م« امن 1 0 0 :. 

ا لحقيقة» هذا اليل يصيف لمسة حديدة وهى: يقينية 
ْ ع الله للصلاة» وليس فقط لزومية اللجاجة في الصلاة. الأولى 
تهمنا بدرجة تُساوي الحياة أو ا موت؛ ولكن الثانية لا تُضيف إطلاقاً على 
صفات الله شيئاء ولا تُضيف لحياتنا شيئاً. وهكذا نفهم قانوناً جديدا 
0 فقانون الصلاة هو أن تُصليء 0 إلى أن ا 
للصلاة. فإذا لاحجت ف الصلاة فأنت تُلاحج في الصلاة على أساس: 
حدمية استجابة الله؛ 0 ةق 

. 1 وبين على صتخت الطالكة ا .اول مترةا سم الأخيلد 
صورة قرى ف ثاني مرة» ثم يتحئن الله في ثالث مرة» ثم تسح الدموع 
من أعيننا في رابع مرة» إلى أن يستجيب الله ويقوم ويُعطي السائل ما 
ود الكمترغل مك مامد نض وشى الظلع الي توصت غلى 
هذا الأ نا د ميض ز كالسا م 

.)8-١ :1١ 8 لأساس» ولكنها تحمل مفهوما أكثر بكثير مما نظنُه إلو‎ ١ 
الله هو سامع الصلاة:‎ 

5 2 1 0 

لله هنا سامع الصلاة؛ وقد ضرب هذا المشل (صديق نصف الليل) 

١ 3 7 2 0 2 1 : 1 |‏ 
3 يت الضعيف حدا والآقل جدا لكي سا فقال: «وإن كان 
0 ويعطيه ع صديقه» فإنه من أجل لحاجته يقوم ويُعطيه قدر ما 
يحتاج». ولكنى سوف أضع لكم هذا المكل في وضع آخر» وسأظهر لكم 
ما يقصده المسيح باختصار. 

د ون ةق 000 : 1 

«ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف 
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الليلء ويقول له: يا صديق أقرضني ثلائة أرغفة, لأن صديقا 
لي جاءني من سَفَر وليس لي ما أُقدّم له». 
والآن سوف أضع هذه الآيات في الوضع الذي يقصده المسيح: ”فهل 
من المعقول (كأن المسيح يقال هذا الكلام) أنه يُجيب من داحل ويقول 
لصديقه: لا تتعببئي. هل من المعقول يقول له: قد أغلقت بابي وأولادي 
ال في الفراش» لذلك لا أستطيع أن أقوم وأعطيك. هل من المعقول في 
النهاية أن لا يقوم ويُعطي صديقه ما يحتاحه. فإذا لم يكن من أجل كل 
فمن“احل لجاحتة يقوم ويعطي له ما يحتاجه»؟ فالرب نزل إلى 
مستوى أقل من المستوى المعقول. يعينٍ ما يريد الرب أن يقوله: ”هل من 
المعقول أنه لا يقوم ويُعطيه؟ مستحيل! غلااامق اللمكريكان ينيد أذتيه 
ويقول أولادي في حضنبي؟ مستحيل! هل.من الممكن أن يقول له: 
الباب مغلق ونحن الآن في نصف الليل؛ والوقت متأخر, لا أستطيع 
أن أقوم وأعطي لك؟ مستحيل“! 
فإذا افنزضنا كل هذه لذ" فإن.إلرلت كالة يفول : دفني 
أنه من أحل اللجاحة يقوم ويفتح له ويعطيه ما يحتاحه". وقد فنا نخلن 
دنا الكل ليس على المستوى العادي فقطء ولكننا أخحذناه على 
مستوى أقل من هذا المستواق العادي ووضعناه كمعيار» وقلنا إن صديق 
نصف الليّل لابد أن يلاخج. وعُدنا نقول إن اللجاجة حتمية ضرورية في 
الصلاة. وأنا أقرل إنها ضرورية وحتمية» ولكنتي أضع صورة مُكملة لحذه 
الصورة» لكي أرفع من مستوى تصورنا لله بالنسية لناء ومن جهة 
استجابته للصلاة. 


فينية استجابة الله للصلاة - /ا*ز 


فإن كانت اللجاحة مطلوبة وهي مطلوبة قعلاء ؛ لكنها مطلوبة على 
أساس يقينية الاستجابة. فأنت هنا عندما تُصلي, » وتستزيد في الصلاة» وفي 
اللجاجة في. الصلاة؛ فأنت ستختبر قبوة الله في الاستجابة. أ ار ساحن 
الإجخيل يريد أن يُخبرنا أن الله لابد أنه سيستجيب. “قاف داري يعن 
الصادةء افسيرف ترك بعيطلت كيل أن الم . فلا يصح أن تقول 
اله اللاجاجيقيف الصباوة صرورية دون إن تعطي الصورة الكيلة ها من يقينية 
استجابة الله للصلاة. فالله ليس محتاجاً أن 0 
اللجاجة تخصنا نحن» لازمة لنا نحن فقط. لماذا؟ لكي نثق ف يقينية استجابة 


6 مم مم 


الله لصلاة أولاده. لماذا؟ كي بن شان الي وف الأيام السالفة. 
الحركة نحو الله تحمل إماتة الذات: 

الحركة نحو الله حركة خطيرة فيها موت: ”إماتة الذات“ أو ”إهلاك 
الذات“. فالرب يقول : “إن لم تهلك ذاتك أو تنكر نفسكء فما من فائدة 
تحوزها“. فهنا حركة إماتة للانتقال إلى الله؛ أ و المهجرة من العالم الحاضر إلى 
العالم الآخر» تقوم على أساس: “إماتة ة الذات» . وهذا أمر خطير ومستحيل 
اق الال روط يز لو 00 
القيد ران ده يد أن يل كل حي ويبيع كل 
شيء» ويموت عن العالم, ويتبع المسيح, » فيكون ان مي 

فكل إنسان يستطيع أن ن يكسر هذا القيد» اير أنه مطلبٌ مستحيل» 
سوف يرى ويعرف ويذوق يقيئية استجابة الله للصلاة. وقد أوصانا 


الرب بأن نقطع اليد ونقطع الرجل ونخلع العين إن كان كل هذا يُعترناء 
- هسجرة ا لسيحي 


لُعلى أي أساس يكون هذا؟ معنى هذا أن الرب يطلب منًا أمورا لا يمكن 


للعقل أن يقبلها. 
لأنيتركما لزان ارت 'يقول): 0 لا 
ا ار ليله الي هرا يقيديلة اسلتجابي 


للصلاة» ويقينية استماعي لأنينك وصوتك وأنت واس 
فإن مت فأنا أحييك. وإن اتضعت ونزلت» فأنا أرفعك. وإن قطعت 
يدك؛ فأنا سأعطي لك يدا أ منيرة في السماء تتعجّب ها الملائكة. وإن 
ساف الطريق الصعب الضيقء فأنا سأدخلك من أول يوم معي في 

نصيبي ومُلكي السماوي, وسترى بعينيك وتفرح حيث أنا موجود, 
لأنه حيث أكون أنا تكونون أنتم معي لتنظروا مجدي. أنتم الذين تعبتم 
معي في تجاربي, سأعطيكم أن تجلسوا على كراسي وتدينون أسباط 
ارائييل»!! 

في الحقيقة, إِنَّ يقينية وحود الله ويقينية استجابته للصلاة» ويقينية 
عطاء الله؛ هي الي على أساسها وضع الإنجيل. وهي الي على أساسها 
نحن نموت عن ذواتنا. وعلى أساسها نحن نتزهّبء وعلى أساسها نحن 
نصوم. 
الصوم يحمل يقينية نوال قوة من الله: 

من الممكن في الصوم, أنئ أصوم وأموت»؛ ولكن على أي رجاءٍ أنا 
أصوم؟ على رجاء أن آذ من الله قوة مائة بالمائة على قدر صومي. وأنا 
أصوم لكي أتذوق؛ أنا أهجر هذا الجسد لكي أدحلء علي كف 
ولو من خلال ظلال أو ضبابء في النصيب امعد لي الذي هو أعظم من 


يفينية استجابة الله للصلاة - وبر 


حيرات هذا الجسد وأطعمته وملداته. 

إذنه افالحياة مغ الله تندو-في بدايتها ضبعبة ومسسخيلة» اكاسظبالة 
وقوع حبة الحنطة في الأرض وموتها - بحسب المنطق - لكي عطي لي 
مرا كثيرأً؛ وكاستحالة منطق الإنسان في تفكيره هق الطائر الذي يهاحر 
من روسيا لكي يصل 11111111-87ظ2 
وف المكان المحدد دون أن يخطئ المهدف قط. هذه في الحقيقة هي النقلة 
الأولى» الانطلاقة الأولى؛ المغروسة في غريزة الطائر واليّ تسندها يقينية 
الوجوة العام 
أمثلة من الظواهر الطبيعية: 

يعوزني الوقت, لكي أخبركم أن في العالم يقينية تشبه» ولو من بعيد؛ 
يقينية عمل الله واستجابته. من يستطيع أن يقول إن الشتمس'للن شرق 
أكاة ]ين سلب العسدراتهز من يقدر أن يقول إن الهواء سيبس 
عن الأرض وإن المخلوقات كلها ستختنق؟ مستحيل. لأن الوجود تحكمه 
قوانين أو بجموعة.قوانين لا.تعهي: . وإذا دخلتم في معرفة العلم» ولكن 
ليبن بالبحمتمل وبفسمجدورنة جا وسو طيوغه العام :ب مناعلا يمك تيور 
كيف تنسجم قوانين الأحجام مع قوانين المغناطيسية» ثم قوانين 
المغناطيسية مع قوانين المسافات» ثم قوانين المسافات مع قوانين الضغوطء 
ثم قوانين الضغوط مع قوانين الحرارة» ثم قوانين الحرارة والضدة لا 
والمغناطيسية مع عوامل دقيقة جد تعمل في أحسام الخليقة. وكذلك في 
النواة الموجودة في الذرّة انها رق نوق ا ات ا 


هذه القوانين» يا أحبائي) يعوزها الآن من يصالحها بعضها مع البعض 
٠‏ م - هجرة السيحي 


اللأخس. وإذا وُحد العالم الذي بوفلقا ويرفق ع112اء211 القانون على 
القانون الآحر وينتظر نتيجة هذا التوافق» فسوف تنتج من هذا كله: 
اا نبي العام توجد ,يقينية: شن اوحرف ويقينية امتداد هذا 


6 م مم اه 


ليها. وبالرغم من ذلك» فِإن هذه اليقينية سوف تزوال. 


«السماء والأرض تزولان» بكل اليقينية الى فيهماء وأنا لا أقدر أن 
١ ِ‏ 8 : 1 
أعبر عنهاء لأنه يعوزني الوقت. والذي يقرأء وهو ليس على مستوى 
العلم الكامل للتخصصات» سيّدرك أن هذه القوانين تنسجم بعضها مع 
بعض » وسينذهل من يقينية الوحود؛ و سيشعر بوحود الله. فما بالك 
بيقينية الله 

.وعلى مستوى ال حياة الحاضرة» فاليقينية تجعلنا نعيش ونتعايش» ويمكن 
لأي إنسان أن يُودِع نقوده في البنك الأهلي مثلاء على يقين أنه بنك 
لا يمكن أن يشهر إفلاسه؛ ويمكني أن أثق في شخص ما لأنه ذو أخلاق 
يقينية» وهذه اليقينية تحعلنا مرتاحين. 

فأقلال "هذه اليمينيه؟إذا د رديظ عقو اذهل سق دقدبا وفوا نما 
بالكم بيقينية الله! وهذه ا ا هي الي تنقضنا الآن» وم 
ندل في أعماقها بعد. هذه اليقينية قد ضعفت وأقصيت جاباً؛ حتى أمثلة 
المسيح الي تحوي في طياتها قوة مُذخرة» فهمها الشراح وفكّروا فيها على 
المستوى الأضعف .وتركوا:المستؤى الأقوى» ويقولون إن هذا المكل:هو مقل 
تليق نصعف#الليل»» ليبن ”مكل يقانية امستخفابة بالل الطلاة. 


بفينية استجابة الله للصلاة - ١‏ عم 


يقينية استجابة الله في استحالة الظروف: 

أما أنا فأقول .ملء فمي: هذا مكل يقينية استجابة الله في استحالة 
الظروف. . ففي نصف الايل» أي عندما تشيخ» وأنت مملنوء من الخطايا 
والضعفات» وعندما تكون قد صنعت كل الذنوب والآثام, اضيا عن 
المستحيلات» كما ورد في الإنجخيل : ”الآن نصف الليل؛ والباب الآن 
مغلق» والأولاد في حضئء ولا يمكن أن اترك المخحتارين الذين معي لأقوم 
وأفتح لك“ ولكن بالرغم من كل هذا سيقوم في نهاية المطاف. وهكذا 
أنت لايد ان لتقن ردن .انهه ا بتز ات رغم كل المستحيلات. 
اللجاجة مع البقينية في استجابة الله: 

فالمثل» ؛ في الحقيقة» سمي تسمية قد أضعفت مغزاه» وأنا اليوم أضيف 
إضافة لحساب حياتنا» ولحساب الله. فلابد أن تدخل إلى أعماقنا يقينية 
علاقتنا بالله على مستوى اللو ]لا ابا الاخايية الفورية منه. فالذي 
لا يمعل لنا استجابة فورية لطلبتناه هو ضعف يقيننا من استجابة الله. إننا 
عل وض تينم اياي هجاويو نا لالع" 
قد يذهب أحد الإخوة إلى أبيه الروحي» فيقول الأب 0 "لبعد 
أن يم اذهب واستمر في الصلاة“ + فيقول يارو لحري صليت ولكنئ 

“. فيقيول له الأب الروحبي: "صل أيض». فيرةٌ 0000 

او ا ماج . وحينئذ يقول الأب الروحي له: 
اليس ا ا ل لايسياة الله لصلاتك». 


** وهناك قصة في بستان لاي ارك اطي (وهو أنبا موسسى 
الأسرد) ذهب في ليلة واحدة إن أبيه الروحي حوالي ا أو 0 مرة) 


7 ع - هجرة السيحى 


وهر يستغيث من أن أفكار النجاسة قد أتعبته وأنه يشعر بعدم الارتياح, 
فمااذا يفعل؟ حينئذ يجيبه الأب الروحي: ”اذهب وصل. اضرب 
مطاانيات”“. وبعد عدة مرات» أحذه إلى سطح الخئيسة «قال: له" "ناذا 
ترىه“؟ فرأى بالمنظر المعقول ناحية الشرق ملائكة كثيرين وقديسين؛ وفي 
ناحبية الغرب رأى شياطين مفزعين. فقال له الأب الروحي: ”من هو 
0 "9 قال له:”الملامكه والقدرسيلوه» ببفتفال لقوق الآ وازشاح 
وافرح“. فنزل إلى قلايته وأحدذ قوة وعافية. هذا مُكَل بسيط ذُكِرَ في 
ل الرسنان» يويك ضرورة إعاندا وإيقينناء تاستجابة الله 
ييا الله» ويقينية المساعدة, ويقينية وجود استجابة سريعة لناء 
هي الي تنقصناء وليس اللجاجة! فاللجاجة ليست هي الى تُجيب 
الصلاة؛ ولكن إبماننا بيقينية استجابة الله للصلاة» يقينية العلاقة الى 
تريطنا بالله» هي الي تُجدد» هي الي تخلق» هي الي ثيمي» هني الي 
فرح هي ال تجعل الإنسان يرتفع فوق ذاته» هي الى تدفع الإنسان 
لق انطلاقة داخلية عسيقةمن هذا لوطو الدي كيبا فيب بالتسمرار 
وكل يوم وكل لحظة - إلى الوطن السماوي. 
ولربنا جد الدائم إلى الأبد امير . 


يقينية استجابة الله للصلاة - «رع 


العظة الخامسة 
دوام الاستجابة بدوام الصلاة 
يوم الاثنين من الأسبوع الثاني من الصوم المقدس 


«١وَكَالَ‏ لَهُمْ أنضاً مكلا في أله يَ: بغي أن يُصَلَّى كل جين وَلاَ ْمَل 
36 في قدي قاس لياف ل ولا يقاب لسلا ركان في َلك 
المديئة أزملةٌ. وكانت كأتي إِلِْ قَائِلَة: ألعيفني مِنْ خصْمِي, #وكان لآ يَشَاءُ 
إلى رَمَان. ولك بعد ذلك كَالَ في لفسيه: إن كنت لا أَحَاف الله ولا أهَابُ 
إلساناً قفني أجل أن هَدِهِ والأرمَلة' زعِجُبي أنْصِفهًا لكلا تأتي دَائِماً 
فتَفْمَعَنِي". 5وَقَالَ الرب: "امْمَعُوا مَا يَقُولُ قَاضِي الظلم. /اأفلاً يُنْصِف الله 
مُخْتَارِيهِ الصا رِخِينَ إِلَبْهِ تهَاراً ويلا وَهُوَ مُكَمَهُلْ عَلَيْهم «أقول لَكُمْ إِنهُ 
يُنْصِفْهُمْ سَرِيعاً! وَلَكِن مَتَى جَاءَ ابْنْ الإنسّان الْعَلّهُ يَحِدُ الإِمَان عَلَّى 
الأرْض؟*» ولو م١‏ : ححىم 


نسم الآ والاز فالروح القدس الإله الواحد » أمين. 


ما زلناء يا أحبائي؛ في مسيرتنا فيما يختص بالصوم» نعود ونقول إنه 
حركة داخلية تبتدئ من هذا العالم لكنها تطلب ما وراء هذا العالم. 
صوم يبتدئ بابلدسد وينتهى إلى ما وراء الجسد» وذلك كحركة حقيقية 
أكون عدا الشلز اقل هدارا اذ اتلك ولكن أن ننطتر ميد اران 
ولو نظرة من خلال ضبابء إلى الحياة الأخرى. 


تكلمنا في إنحيل يوم الجمعة الماضي (من الأسبوع الأول من الصوم 
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المقدس) عن مُكَل صديق نصف الليل» وعرفنا أن المفسّرين قد وضعوا له 
١0‏ مط حمل الصورة الأقل. أما الصورة الأكير والأعظيم والأعمق 
فشك لعمل الروح في داخل الإنسان» كما قال المسيح بكل وضوح 
وصراحة كمعيار للإنخيل كله: «لكم (للتلاميذ) قد أعطِي أن تعرفوا 
| ملكوت اللهء وأما للباقين فبأمثال» (لر 6: .)١٠١‏ 

في الحقيقة؛ الإنجيل يحمل دائساًء وللوهلة الأولى» الصورة الأقل أو 
الأبسط للسائرين في بداية الطريق» ولكنه يحمل ما هو أعمق وأعمق 
للمداومين على المسير في الطريق وحتى البلوغ إلى الهدف. 

في مكل صديق نصف الليل أُعطِيّ له (من بعض المفسّرين) صغة 
اللجاحة» .معنى الصديق الذي يلاحج لحن يأخذ طلبته. ولكننا وجدناء 
في الحقيقة؛ أن اللزكيز الأمثل في هذا المشل هو على الله نفسه الذي 
يستجيب للصلاة» لا؛بناءً على لحاحة» ولكن عن استعداد يقيئ» لأنه 
سامع الصلاة» ولابد لسامع الصادة من ان سيك حيس 

هذا التفسير العميق للمفل يرتفع بالصلاة إلى المستوى الأعلى؛ 
والصلاة والصوم صِئُوان لا يفتزقان» أو مسيرتان ملتحمتان: الأولى 
بالجسد (الصوم)» والثانية بالقلب (الصلاة). والاثنان يؤازران كل منهما 
الآخر. 

نم يكلم الرب عن الصلاة» وقد وضع لا الإبحيل معيارا 
في بدايتها قائلاً: «وقال هم أيضاً مثلاً في أنه ينبغي أن يُصلَى كل حين 
ولا يَمَلّ», ثم استطرد الإاقيل ادكو الكل سرمي ف باطقيفلة :يشي 
مع الفكر البسيط الأقل. وقد فهمناه على المستوى الأقل. أما اليوم 


دوام الا ستتيجابة بدوام الصلاة همع 


فستُعطي لهذا امكل الصورة المكمّلة أو الأعمق. 

+ «كان في مدينةٍ قاضء لا يخاف الله ولا يهاب الا" وكان في 
تلك المدينة أرملة». 

طبع كل رملة“ تشير إلى أمرين: إنها ضعيفة في ذاتهاء وليس لما 

سددء. وكد" انك "إل القاضي قائلة: : «أنصفني من خصمي». #احصتياف 
غريم» والوضع أكثر بكثير من بحرد طلب رد حق ضائع سواء كان مالا 
أو خلافه. «أنصفتي من اخصمي»: لها صلم يجور عليها جوْرا فائقنا 
على المنفعة المادية. ولكن القاضي «كان لا يشاء إلى زمان». الزمان هنا 
0 

هذا الكل لا ينطبق على الطلبات المادية: 

+ «ولكن بعد ذلك قال (القاضي) في نفسه: وإن كنت لا أخاف 
الله ولا أهاب الدم فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني. 
أنصفها». 

اهنا بدأة يظهرا يق خلال انا اللقيل أن اللسيألة كلنها نيلات ممسألة 

حلاف على مال؛ لأنه يوحد شخص ما يتعدّى على هذه الأرملة, 
يتعدّى على حياتهاء ثما جعل حياتها في خطر. فالملبألة, هنا لبتعيى ارد 
رفمسترق ونكت نعل على شيا رملا الار ملق 

+ «فإني لأجل أن هذه تزعجني, أنصفها للا تأتي دا 


مو اسم 


فتفمعني». 

كلمة ”تقمعني“ في اللغة اليونانية تعبي: ”سيء إلى أعصابي“ 

ثم قال الرب: «اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. أفلا يُنصف الله 
* 4 - هجرة ا لسيحي 


ع 8 ع 2 ١‏ 
مختاريه (أو بالرجمة الأدق: ”أفلا يستقم الله لمحتاريه“) الصارخين إليه 
نهارا و ليلا». 


ونحن على مدى عمرناء أخذنا هذا الكل على أنه يُركر على اللجاجنة 
في الصالاة 5. فإذا طلبنا شيعاً ما فعلينا أن تُلاجج كثيراً كالأرملة: من أجل 
أبن متعقّر في الامتحان؛ ابن مريض» أخ سقيم» » شعون عامة» شكون 
الك شعون اكسبية. كل.هذة نطليها على مسترئ,اللجاحية. فطلب 

من أجل أشياء متعثرة» وتلاحج من أحلها كضرورة مثل لحاحة الأرملة. 
هر ما فهمباه من هذا المكل, 

ولكن الإنجيل يحمل لهذا الكل معئّى يكاد يكون مختافاً عم فهمناه» فهو 
أعلى وأعمق إلى الدرجة الي لا يمكن فيها المقارنة بين المعنيين. «أفلا ينصف 
لله مختاريه». مِمَّن يُنصفهم؟ فهؤلاء هم مختاروه! وهم صارخحون إليه «نهارا 
وليلا». والإنخيل جعلها مفتوحة وغير محدّدة بزمن ما. 

المعنى بدأ يتضح: ”أفلا ينتقم الله لمختاريه» - وكما قلست سابقاً - 
مِمّن ينتقم؟ هل للمختارين أعداء؟ هل لهم طلبات؟ يقول القديس 
مار إسحق: ”لا تطلب الحقيرات من العظيم لعلا ُهينه». وقال أيضاً: “هل 
من الممكن أن تطلب من ملك كيلة رسمال (أي سمناد)؟ فإنه يقتلتك”. 
وهكذا لا يُطلب من الله الأمور التافهة الصغيرة: أمور العال المادية, 
ولكن نطلب منه الروحيات دائما. 

"أفلا. ينتقم ,الله «لحتاريه الصارحين إليه تهكارا وليلة». هل ير خرن 


لأنهم يطلبون طلبا؟ أولا هؤلاء مختارون» ما الذي يطلبونه؟ هل يطلبون 
أموارا مادية؟ هذا مد مستحيل مع كلمة ”الصارحين“! لأن الطلب المادي 
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لا يتناسب مع الصراخ أ أن :الظلبت المادي بالنسبة لإنسان خسار 
يطلب ملكوت الله لا يساسب بدا مع كرب عتتاراً. لا يمكثن "الها ليزي 
من أجل أمور مادية تافهة» نهارا وليلا. ولكن صراخ المختار يكون من 
أجل أمور تخنتص بالحياة الأبدية كلها مثل الأرملة. 
معنى تمهّل الله: 

+ «وهو (أي الله) مُتمهّل عليهم». 

هل هذا التمهل بقصد أن يُزيدوا م الجاقة؟ ان اخلقذا ؛ فالله متمهّل 
مل أن مد مدر ا ال ب ري 
نحن. هو متمهل لأن هذه هي طبيعته أنه ”طويل الأناة“. الله متمهّل ليس 
لأنه ينتظر منًا الحاحة لكي تُخرجه من طبعه؛ مثلما لاحجت الأرملة 
فأجريحييه القإضل .عن مطبغه . للكن الله الكدرو رقاضييا بلالا ينشظر ميا لحباسخية 
من هذا النوع فيتغيّر طبعه. 

وقد قلي فر اروس موسلا لودل أن الانتظار هو أساسي: 
«ولما ذ فتِحّ الختم الخامس زأييق كحت الناييم نون التلين رتعلوا من أجل 
كلفة الننا ومن أجل الشهادة لعي كاسن يهم وصرخوا بصوت 
عظيم قائلين: حتى متى أيها السيِّد القدوس والحق؛ لا تقضي وتنتقم 
لدمائنا من الساكنين على الأرض . فأعطوا كل واحد ثياباً بييضاء وقييل 
شم أن يستريحوا زماناً يسيراً أيضاً حتى يَكْمَلَ العبيد رفقاؤهم وإخوتهم 
أب العتيدون أن يقتلوا مغلهم» (رؤ 5: .)١١-9‏ 

+ «أقول لكم: إنه يُنصفهم سريعاً». 

كلمة ”سريعا“ كشفت بصورة واضحة أن الموضوع خارج عن كونه 


- هسجرة السيح 


لةافيخ الصراخ. والله استجيبب إن كان الأمر يستلزم الاستجابق الأنيه 
يننظر شيئاً هاماً جداً. مهل الله متعلق بأمور هو يعرفهاء وليس بأمور 
تخئص بنا نحن كأن نتعلّم الصلاة أو تُزيد من اللجاجة. 

«أقول لكم: إنه ينصفهم 5 عا ينصفهم» وبعد ذلك ينتقم 
4 "أفلا ينتقم الله لمحتاري». ومِمّن ينتقم الله؟ وهل للمختارين عدو 
وينتظرون من الله الانتقام منه؟ واضعٌ وضوح الشمس أن هذا الكل 
لا يختص بالصلاة من أجل أمور هذه الأرض كليّة. 

إذذ؛ فنحن من هذ المنطلق» داخلون في عمق موضوع الهجرة 
والصوم والانطلاقة البديعة 000 الوتطزج الأ رطفي إلى 'النوظطن 
الآخر السماوي» وَالْئلَاجاء في« منتهى القوة والروعة. 

وهذا الإنخيل بعد ذلك يكشف كل الموضوع في كلمة واحدة: 
"ولكن“. هذه الكلمة هي عملية انتقال ضحخمة جداء حتى أنهار عندما 
تأتي في اللغة اليونانية يكون معنى هذا الانتقال هو نقلة كبيرة جدًء مثل 
قول المسيح في نهاية المّل: «”ولكن“ متى جاء ابن الإنسان ألعلّه يجد 
الإيمان على الأرض». وهنا يتساءل المرء: لماذا أتت هذه الشتملية"ي 
أعقاب مُتَلٍ الأرملة وقاضي الللم؟ هذا الكل الذي ذُكِرَت فيه: 'الطّلبات» 
نهاراً وليلأء ومفهوم اللجاجة في الصلاة. 
خصمنا هو الشيطان: 

أما المحتارون فإنهم يصرخون إلى الله نهاراً وليلاً من أل حياتهم 
الأبدية» لأن حياتهم في خطرء ذلك لأن المنتقّم (الشبيطان) يشتكي 
ضدهم نهارا وليلاً. وهو خصمٌ مُريع لا يريد لمم العبور أو الوصولء 
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واهو أيظيا مخضت لا يها . مكتوب عنه: «الشتكي على إخوتناء الذي 
كان يشتكي عليهم أمام إهنا نهاراً وليلاً» (رق 7 .)٠١‏ وأصبح من 
نّم "على المحتازين ]8 ايضلراعنوا غنم أيضا هاا ولئاة لبلكلطينا تين معلا 
النتققم المار» بينما يتمهّل الرب عليهم. فالمسيح متمهلء لأن الطريق 
طويل لم ينته بعد. وهذا التمهّل يشمل الحياة كلهاء من أول معرفة 
الإنسان ببداية الطريق إلى أن يوضع في القبر. سيظل الله متمهّلاً عليناء 
لكيه ب يساك سينا «أقول لكم: إنه ينضفهم! سريعا» . 

0000 ا 1111323770 
استجابة. وف مُتل ”صديق نصف الليل“؛ يقول الرب: «فكم بالحري 
الآب الذي من السماء يُعطي الروح القدس للذين يسألونه» (لو :١١‏ 
»)٠‏ روح الحياة الأبدية, الحياة الأخرى كلهاء والذي هو رأس مالها. 
والله منذ الآن يُعطي الروح القدس لكي نرتاح ونطمئن ونفرح ونتأحذ 
التعزية الكاملة. «أفلا ينصف الله مختاريه»» ألا يُعطيهم الروح القدس. 
«أقول لكم: إنه ينصفهم مر 
الأمر يتصل بحياة الدهر الآني, وليس هذا الدهر: 

+ «ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعلّه يجد الإيمان على الأرض». 

إذن» فالملوضوع كله يختص بالأخرويات (أي ما بعد هذه الحياة 
الأرضية)» إنه لا يتعلق بهذا الدهر إطلاقا. فهذا المكّل يدور حول 
الملكوت الذي نسعى نحن إليه. وواضح د أنه يشمل ”الدينونة“ أضاء 
الدينونة المزمعة أن تكون, والي تبدأ منذ الآن. ولأن الشكوى علينا من 
السيطان في نهارا .وليات» لذلك |صبح لزلها علينا نحن ,أيضا عند الآن أن 
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نصرخ نهارا وليلاً أيضا. 

فالمحتارون الصائمون الذين وضعوا أرجلهم على الطريق» يوجحهون 
أعينهم وقلوبهم وأرواحهم نحو الوطن الآخر السمائي, بالرغم من أنهم 
الآن لا يرون شيئا: «الذي وإن لم ره (أي الرب يسوع المسيح) 
تحبونه. ذلك وإن كنتم لا تَرَوْنه الآن لكن تؤمنون به» فتبتهجون بفرح 
لا ينطق به وبحيد» (١بط :١‏ 168). فنحن لا نرى الآن الرب يسوعء 
ولكن فرحنا به قائم» ذلك لأن الروح القدس هو الذي يوصّلنا إليه» 
ويهبنا فرحا لا ينطق به ولا يستطيع أحدٌ أن ينزعه منَّاء بالرغم من 
شكوى المشتكي علينا. 

وهكذا فإني أَنبّه ذهنكم لهذه الأمثلة الواردة في الإنجيلء أن النظيرة 
إليها في البداية تكون نظرة بدائية بسيطة: «وقال لهم مثلاً ني أنه ينبغي أن 
داك كن عن اولايناة»: فهذه هى النظرة البسيطة لإنسان يحيا حياته 
كالمعتاد. واعدلها 'تتعامّق فى "الكل بدا أن الإنخيل ين: يسمي إن فلل 6 أفويق: 
فيقول و”لكن“؛ وهي كلمة نقلت المعنى نقلة كبيرة جد لكي ينتقلٍ 

معها الفكر والقلب؛ وكذلك المثل كله ويتم تطبيق هذا المشل تطبيقاً 
اعلى وأعمق: «”ولكن“ متى جاء ابن الإنسان ألعلّه يجد الإيمان على 
الأرض». 

«» فموضوع الكل يختص بامجيء الثاني يختص بالحياة الآتية. إذن» 
فنحن مطالبون بأن لا ينقص إماننا أو تفتزر صلواتنا قط نهارا وليلاء 
لا لأن الله في احتياح إلى الجاحتنا لكي يسمع كما لو أنه ”قاضي ظال»؛ 
ولكن لأن هذه هي حقيقة هذا الدهر + كنا فلن شايفا راث كر" يسنان 


دوام الاستجابة بدوام الصلاة اوه 


الرهبان» وأقوال القديسين - أننا سائرون في طريق اللصوص. نحن 
مُعرّضون للسرقة؛ أن تُسرق منّا ثيابنا ونمشي عراياء أي نتجرّد من حياة 
التقوى. 

فواضحٌ حداً أن هذا اككل يختص بالحياة الأخرى» الي ننّجه إليها بصفة 
خاصة في هذا الموسم المبارك (موسم الصوم) بكل قلبنا ووجداننا وفكرنا 
وروخنا. 

ه١‎ ١ 

عن الفلاد مل أإغير» روما اللتفحة دلوب سعد رااسلطرا غلراه #يقئيية 
الاستجابة“. أما إنحيل هذا اليوم فقد أحذنا منه: ”استمرارية الصلاة 
على أساس استمرارية الاستجابة“» أي استجابة دائمة بدوام الصلاة. 
ليس بأن ضاف الصلاة على الصلاة» لكي يبتدئ الرب بالاستجابة. لأن 
كل مرة نصرخ فيها إلى الله بالليبل» يستجيب لثاابالتهباز. و كل مرة 
نصراع فيه إلنه بالسعار يستجيب بالليل. ونصرخ'ليلاً ونهباراء وهنو 
يلنب لبا رلهارا ل آنا يكمل هذا الدسر. 


ولربنا ابمحد الدائم إلى الأبد, أمير: أ 
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العظة السادسة 


عم المسمخ 


يوم الخميس من الأسبوع الثاني من الصوم المقدس 


«5١وَإِذَا‏ َاحِدٌ َقَدَم م وَقَالَ لَه: ”أيهَا الْعَلَّمْ الصَالِحٌ أي صَّلآحٍ أَغْمَلٌ 
كرون لي | احَيَاةٌ الأَبدِيُةُ؟» قَقَالَ لَهُ: ”لِمَادًا تدعُوني صَالِحا؟ لَيْس أَحَدْ 
صَالِحاً إل وعد وهر اللنة: ولكِن إن أَرَذت أن تذخْلَ الحَيَاةَ فاحفظ 
الْوَصَايَا“. 8١قَال‏ لَّهُ: "يه الوصَّايا! قَفَالَ يَسُوع: "لا تقفل. لآ كزن. 
لآ ترق . لآ نهذ بالرور. 4 كر اك وأمْكَ وجب فَرِسَكَ كنفْسِك". 
قال لَهُ الششّاب: "هذه كُلُّهَا حَفِظُهَا مد حَدائتِي. فَمَادًا يُعْرِزْنِي بَعْلْ؟“ 
١‏ قال لَه يَسُوعُ: "إن أَرَدْتَ أن تكُون كابلا فاذهب وَبِعْ أملاكك وأغطٍ 
الفقرَاءَ فيكُونَ لك كر ف فِي السّمَاءٍ وتَعَالَ البَغيبي“. ١‏ لما سَمِعَ الشّابُ 
اكب على خزها له كل 5 وال علو 

افْقَالَ يَسُوعٌ لتلامياو: "اخَقَ أقُول لكم: : إنّهُ يَعْسُرُ أن يَدْحْلَ ءغ عي إلى 
مَلَكْرت السَّمّاوَات. 4 :وقول لَكُم أيضا: إن مُرُورَ جَمَلٍ مِنْ تقب إِبْرَةٍ 
أبْسَرُ ون أن يَدعْلَ عَنِيّ إلى لكوت الله“. ه اقْلَمًا ّمع تمده بهنُوا ذا 
قَائِلِينَ: "إذا مَْ يَسْمَطِيعُ أنا يَخلْص؟* * اقَْظرَ إِليْهِمْ يسُوعٌ وَقَالَ: ”هَذَا عِنْدَ 
النَا س غير مستطاع ولك عِنْد الله كل شيع مسقطاع*. 

قَأَجَاب بُطرسُ حيتئل: ها ِحنْ قَد تركْنا كُلَّ شَيْء وتيغتاك. قَمَاذا 
يَكْرِنُ لنا؟“ 8 !افْقَال لَهُمْ يَسْوع: "اخَقَ أَقول لَكُم: إلَكُمْ َلثم الذين 
ئربي في امريد منى جَْس ابن الإلسان علّى كرسي مده سول 
لعُمْ أنْضاً عَلَى ائنئ ) عش عَشَرَ كُرْسِيًاً تلويئون أَسْبَاط إسْرَائِيلَ الائني عَشَرٌ. 
4 اوَكُل مَنْ ترك يبوت أ إخثرة أو أَحَرَاتٍ أو أبا أو أمَا أو امرأة أو أؤلادا أو 
حُقُولا من أَجْلٍ اسمي يَأخَدُ يمه ضغف وَبَرث اليه الأبَيّة. #ولكِن 
كرون أَوَلُونَ يَكْرئُونَ آخِرِينَ وَآخِرُون أَوَلِينَ“» (مت 19: ١-156‏ "). 


وه 


تك الابولار والروح القٌدس الإله الواحد أبن 


حب يا أحبائي» لسر على الطرقي» وناج د الال حلفية لنا .في تأملنا 
في موسم الصوم المقدس. بان حا العم اي ير سوا كينا بيد 
أساسياً في مسيرتنا نحو الملكوت» إن كنا سائرين» لأن هذا يُعطي الإنحيل 
الخاصلة. . طح السوالماهبا ختطبير للغايةه عندما تقدّم واحدٌ وقال 
للرب: «أيها المعلم الصاح أي صلاح أعمل لعكون لي الحياة الأبدية» 
رمت 118 )مهيا هنا رد المسيح: «لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحدٌ 
ياطا إل واحذٌ وهو الله . فالمسيح اعنزض على كلمة ”صالح"؛ تماما 
كما اعترض الرب على نيقوديموس عندما حاء إليه ليلا وقال له: 
000 ن يعمل 
هذه الآيات الى أنت تعمل إن لم يكن الله معه» (يو 8: 7)) وحينفل 
ارمع الرب بفكر نيقوديموس وفكرنا وفكر الدهور كلها: إن الأمر غير 
متعلق بتعلينع أذ تلم وإغها الأمر متعلّق بالله وملكوت الله: «الحق الحق 
أقول لك: إن كان أحد لا يُولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت 
الله» (يو 8: 10 
معنى: ليس صالح إلا الله وحله: 

وعلى نفس المستوى, عندما سأل واحدٌ المسيح: «أيها المعلم الصالح؛ 
أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟»» حينئذ استنكر المسيح على 
هذا الإنسان هذه الرؤية المنخفضة للمسيح نفسه. ل 
اعتراض المسيح هنا هو اعتراضٌ لم يقبله على نفسه: ال بكرن تعلما 
صالحاء ذلك لأنه هو الإله الصالح. 
عه - هجرة السيحي 


والمسيح, في الحقيقة) أراد لنا أن نرتفع في الفكر وفي المفهوم الإنبحيلي» 
إذ أن السيح يعترض أيضاً على النظرة المنخفضة الى ننظر بها إلى. 
الملكوت» الذي نعتقد أننا يمكننا أن نصل إليه بأمور زمنية وأعمبال 
النية. لذلك رد الرب على من يسأله: دمل أسواياه إلا واحدٌ وهو 
الله . .كعنى أنه يجب أن ترتفع رلك شكيك إل ابره ناولا 

#* وفي موضع آخر يُنبّهنا المسيح قائلا: «لا يقدر أحدٌ أن يُقيل إلي إن 
لم يحتذبه الآب الذي أرسلئ» (يو 5: 5 5). هنا أيضا راقع نا ييح 
لاسترى ترك قط للميابيت + كنظرة مده إلى النظزة المنظلقة إك الله 
أولا. والله الآب هو الذي يفتح لنا ا محال أو الطريق أو القلب» 
ويهب النعمة ال تجحعلنا درك عمق لاهوت المسيح. فابجيء إلى المسيح 
هو المتصار شديد» عن طريق الآب. إغا الصالح واحدٌ وهو الله. 
الخطوة الأولى: حفظ الوصايا بالبة داخل القلب: 

+ «ولكن إن أردت أن تدخل الحياة (الأبدية), فاحفظ الوصايا». 

مده اقل ' الممطترة رلك لبت "امالك الم يقليل الرسيةة #لعسلك .بقل 
”احفظ“ (مءع)» «احفظ الوصايا»» احفظها في خزانة داحل قلبك؛ لأن 
شلك :ما أن "يكوك عزرك: ال الات واسيكرية خون “الظروان لفان عميللك 
الوصايا فقط ربا لا تدخل الحياة» ذلك لأن الحفظ يؤدّي إلى العمل؛ 
ولكن العمل لا يجعل الإنسان بحتوي معرفة الله في قلبه. 

فقد يعمل إنسان أعمالاً لا نهاية لحاء ولا تُحسّب له» كما قال بولس 
الرسول: «وإن أطعضت كل أمرالي ؛ وإن سلمتَ جسدي حتى أَحْتَرِقء 
كيج لبس الي عبتو يفاك التي شتها» تكنو نا !ب علي يعن 


تبعية ا مسيح - هه 


موحّية إلى الله. هي قعل ذاحلي وليستث غملاً ظاهرياً جديا الفعل 
الداخلي هو الذي يعمل العمل في محبة محفوظة في القلب؛ وحينئذ يؤدّي 
هذا العمل إلى الحياة الأبدية. ولكن إن لم تكن امحبة محفوظة في القلب أو 
نابعة من القلب» فمهما عَمِلَ الإنسان - كما قال بولس الرسول - حتى 
إلى بيع جميع الأموال أو تقديم الجسد حتى الاحازاق» فلا ييحسّب له 
ذلك شيئا بدون امحبة. 
المحبة هي الوصية الحافظة لكل الوصايا: 

+ وحينئذ سأل هذا الإنسان المسيح: «أية الوصايا؟» 

هنا لم يرد المسيح عليه بأنها الوصايا المحفوظة أي الوصايا العشرء وإنما 
عدّد له هذه الوصايا: «لا تقعل» لا تزن» لا تسرقء لا تشهد بالزور. 
أكرم أباك وأمك»» هذه كلها واردة في الوصايا العشر) وإتنا أضافت 
عليها المسيح: «و اح تايلك اكسنك!: مله الآية هي الوصية الحافظة 
لكل الوصايا#وسميها العافناء اكير ن. “الآآية المكمّلة لجميع الآيات“. 
0 بولس الرسول: «امحبة هي تكميل الناموس» (رو 

.)٠‏ وهذا التعليم هو تعليم رباني أي من تعليم العلّمِين الربيين 

1 البلاموس: فورطيية راحب فريك كنيك» وردت يفي 
سفر اللاويين (19: »)١8‏ ولكنها لم تكن ضمن الوصايا العشر. 
تبعية المسيح هي الكمّلة لعمل الوصايا: 

+ بعد أن عدّد الرب الوصاياء قال له الشاب: «هذه كلها حفظتها 

منذ حدائتي». 
ولكن إن كان هذا الشاب قد حفظ هذه الوصايا بالفعل» لكان قد 


؟ ه - هجرة السيحي 


قم لل ميج تاديف وبيس كواحدٍ : «أي صلاج أعمل؟». 
اللآلك أردت قائلاً: «فماذا يعوزني بعد؟». في إنحيل القديس مرقس. 
عندما سأل الشاب المسيح: «أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأزث .الخياة 
الأبدية؟»؛ قال له الرب يسوع: «لماذا تدعوني طاه؟ ارسي مد طططا 
الجديوهوالله. أنت ترف الوا لا تزنء لا تقتل» لا تسرق» 
لا تشهد بالزور» لا تسلب. أكرء أباك ان ماقي اسان لساب تياك 
للرب: «يا ا هذه كلها حفظتها منذ حداثي»» «فنظر إليه يسوع 
اجيف وقال له: يغوزك شين5 واحد» (من-.1:/ا١1-١١).‏ وهوء ,في 
الحقيقة» الشيء الواحد ل 

3 إيخيل القديس متى دائما يوضّح ما جاء في إنحيل القديس مرقس» 
لأن إنحيل القديس واي لام 00 القديس سن .ددرن أريديت_ أل 
دكرن كاملا فاذهب وبِعٌ أملاككء, وأعط الفقراء» فيكون لك كنز في 
السماءء وتعال اتبعي» (مت .)3١ :١9‏ في إنجيل القديس مرقس» يقول 
الرب: «يعوزك شيء واحد» (مر .)5١ :٠١‏ 
التنفريط في كل شيء هو السبيل لتبعية المسيح: 

فماذا يكون هذا الشيء الواحد؟ وما الذي يُوصّل إلى الكمال؟ 
«تعال اتبعني»: هذا هو الشيء الواحد؛ وهذا 0 الأساس. وهذا هو 
3 أما اقتناء الأملاكء فهو المعطل الذي يعو الإنسان لكي يكون 

ملا أو يُعطله لكي يتبع المسيح. 

فإذا كان عند حفط الوضلايا واتررهرناماد هيو الذي يو مط تل اتبفية 

المسيخ؛ وات ولكان هذا الشات أصبح تبن ليري؛ 


تبعية ا ملسيح - لاه 


ولكنه حَفِدَ الوصايا حفظا روتينياً» كما كنا نردّدها ونحن صغار. ولكن 
رب كنف للشاب الأمثر قائلا: : «يعوزك شيءٌ واحد. اذهب بيغ كل 
ا فيكون لك كنرٌ في السماء, وتعال اتبعني حاملاً 
الصليب» (مر .)5١2:1١ ٠‏ 


ولكن لكي يتبع الرب؛ لابد له أن يبيع كل أمواله؛ «فلما سمع 
العاف الكلمة ؛ مضى حزيناء لأنه كان ذا أموال كثيرة» 0 


١‏ ). فاغتمام هذا الشاب» ليس لأنه كان ذا أموال كثيرة؛ ولكن لأنه 


كان لابد عليه لكي يكرن كاملا أن يبيع كل شيء. بع كل سباع 
هذا هو الاختبار 0 الأساسي في إمكانية اتّباع المسيح. 


ف مزمور الراعي» يقول 5 «الرب راعيّ فلا يعوزني رس 
1 0 اوداك يوني ش12 الالتى امير حلف المسيح. «الرب 
راعي». معناه أن الربّ سائرٌ أمامي وأنا أسير وراءه» تماما مثل الحَمّل 
الذي يحري وراء راعيه» فهو البغة. فإذا كان الرب راعي سائرا أمامي 
وأنا أتبعه» فحينئذ لا يعوزني شيء. فالتطبيق الرائع لهذا المزمور هو الذي 
قاله الرب للشاب الغي: «يعوزك شيء واحد... تعالَ اتبعي». فلكي 
تضمن الدخول إلى الحياة الأبدية أو الملكوت؛ يجب أن تَتْبَع الرب. 
اعنراض, والرد عليه: 

لكن التااييلا اعد فوا على فتن اكلام عراصت لطينا؛ تالو 
لارب على لسان بطرس الرسول: «ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك؛ 
فماذا يكون لنا؟» (مت 707:19). فأحاب الرب: «إنكم أنتم الذين 
تبعتموني» في التجديد, متى جلس ابن الإنسان على كرسي بيجده 


إ/ه - هسجرة السيحي 


ارت انتم أيضاعلئ الي عشير كرسياً تندينوق أسباط إإسؤائيل 
دل عشر» <مت'4 561:3 ). ولكن أراد الرب أن ينه التلاميذ قائلة. - 
«لكن كثيرون أوَلون يكونون آخرين, وآخجرون أوّلين» (مت :١5‏ 
0 الطاب تاليضب ل امرض امل «من أراد أن يكون فيكم 
عظيما فليكن لكم خادماً. . ومن أراد أن يكون امكل أو لماك انك 
عبدا» (مت.11013:0). نإف عيسيك اد انا يكية سو الأوال 
والكبير والعظيم؛ ول يتوقع ماذا سيكون عندما يذهب إلى الملكوت» فإنه 
إذا افنزضنا أنه سيذهب إلى الملكوت» فهو سيكون آخر الكل. 
تحذير من الافتخار بتبعية المسيح: 

تجارقاله. المسيي اف نهاية إمحيل: اليوم .هو تعسلية تمففلية في غليةاالكامال 
والإبداع: «ولكن كثيرون أوّلون يكونون آخيرين» وآعيرون أوّلين». إذا 
وُضعت هذه الآية دون ارتباطها بما قيل قبلهاء فإنها لا تُفَهّم» فالرب يريد 
أن يطبّقها على الملكوت: «اذهب بيع أملاكك. .. وتعال اتبععي» (مت 
: نم طن ل سر 0 
.هما طالبة من الرب: «ثل أ ن يجلس ابناي هذان: واحدٌ عن يمينك؛ 
والآخر عن اليسار في ملكوتك» (مت ))5١5٠١ :7١‏ فالأم هنا أرادت 
ذشها امحد والعظمة. فالرب ,يريد أن يضع أمامنا احتزاساً تحفظياًء فحتى 
ال ميات ثم طلبنا أن نكون اسع إن بتار 
مُكرمين أو أصحاب مقامات أو فضائل؛ فحينكذ - إذا افتزضنا وأن 
ك١‏ > فلن نكود ارين يلم جريل. فالجملة التحفظية الي 
وردت في نهاية هذا الإنحيل؛ : تشرح لنا أنه إذا بيعنا كل شيء وتبعنا 
المسيح» »؛ فليس لنا فخرٌ في لفسا 11 

تبعية السيح - 9ه 


فالتلاميذ يبدو أنهم افتخروا بأنهم ” 'ثر كا كل شيء وتبعوا الرب“» 
ولذلك وضع الرب أمامهم هزه [بلشبالةالتإسمي فأي افتخار للتلاميذ 
حتى لو كانوا قد تركوا كل شيء؛ بالرغم أنهم أول من سار وراء 
المسيح» وأول من تألّم من أحل الإبجانة ولدلك-ي يل" القديش مراقس» 
أضاف "الرت: «... فيكون لك كنز في السماءء وتعال اتبعئ حاملاً 
الصليب» (مر .)5١ :٠١‏ فمن يحمل الصليب» » الصليب الحقيقي» وليس 
ضليب. الماس أو الذهب. أو الذي يُعلّق على الضدرء فسيضمن مائة"بالمائة 
أن يكون في اللكوت. 
حَمْل الصليب هو الاستعداد كل يوم للموت مع المسيح: 

الصليب غير منظور إطلاقاء هو محمولٌ في القلب؛ أن تكون مستعتا 
أن ملؤي !مم «الملسيضم ككل يوغءا مظللمنها قدال لبو لسن الوق ينؤمزة انلك 
ثُمات كل النهار» ا م يُقل: "نوري #ارو عا قال لاتسناتك” : 
فلأننا سلم حياتنا للمسيح؛ فإننا لا نموت؛ الات بواسظة النعامة أو 
بواسطة الروح القدسء الذي يدجلنا في مِحَن أو تجارب أو ضنيقات» 
ونحن قابلون هذا. 

فما قاله بولس الرسول: «من أجلك ثمات كل النهار», يوضع 
بيجانب ما قاله الرب: «تعال اتبعني حاملاٌ الصليب». وما قاله الرب: 
«ولكن كثيرون أوّلون يكونون آخرين» وآخرون أوّلين»؛ هو تنبيه لنا 
ختى لا نطلب الأجر على ما تركتاه أو تنازلنا عنه» لأآن الملاحّظ بحسب 
الواقع وحسب التاريخ» أنه ليس كل من ترك أمواله وتبع المسيح قد نال 
الخلاص؛» وليس كل من سار وراء المسيح استطاع أن يحمل الصليب» أو 


- هجرة ا مسيحي 


يشهد للمسيح شهادة حسنة. 

بطرت ارا ل ناامز كرامة ور قدون قاذ تعفل لطا ليزي 
على كل ما فعلناه؟ ولماذا ل ينتقم الرب لي من الذين ظلموني؟ ولذلك فإن 
إنخيل هذا الصباح يعطينا إجابة واضحة على كل هذه التساؤلات: إن أردنا 
00 على الطريق الوصّل إلى الوسر دن الو طن اقل امه 
بالخيمة المصنوعة باليد وال تُطرَى بالموتء إلى الوطن الأفضل السمائي غير 
المصنوع 0000 العلامات الموضوعة على الطريق المؤدّي إلى 
ملكوت السموات» بأن: نحفظ الوصايا بالمفهوم العميق» أي نحفظها في الكنز 
الداخلي في القلب؛ وليس بالعمل الظاهري» ولكن في أعماق القلب. 

هذه هي بداية الطريق. أما العمود الفقري الذي يحملك في الطريق» 
وليس أنت الذي تحمله؛ هو أن تكون قد بعت فعلاً من كل قلبك كل 
شيء في هذا الدهرء وتبعت المسيح بنية كاملة حتى الموت بحسل 
لسايت. 

نس 

مل إفخيال اها اليزم ايغتين؛ إلا سعاليا بالدسفة للموتضواع الذي نتأمّل 
فيه» وهو الصوم المقدس. فقد وضعه آباء الكنيسة المرتشدون بالروح 
القدسء لكي نتببّه ونحن في بداية الصوم؛ لكي نستوفي منهج الصوم 
وأساسياته: اقبي نسيرز؟ وعللف” "أت اللياك ع نويزم انان الذي عدا 
لكر اق "الطريى :لحاثلاً الصليف يعد نز باع كل شيعو وهلوةمسنتعد أن 
يبيع كل شيء باستمرار» حتى يضمن الوضول إلى الوطن السمائي. 

ولربنا المحد الدائم إلى الأبد اين . 

تبعية ا مسيح - ١‏ ؟ 


العظة السابعة 


مؤهلات المسيرة نى الطريق 
يوم الجمعة من الأسبوع الثاني من الصوم المقدس 


« "اوضرب لَهُمْ قكلا: "هَل يقار أَعْمَّى أن يَقُود د أَعْمَى؟ أَمَا يَسْقْطُ الاثتان 
في حُفْرَة؟ ١‏ ليس اميد أفْصَل من مُعَلْمِِ بل كل مَنْ صَارَ كَامِلاً كو ِكل 
مُعَلْمِهِ. لسن اباي ا وا 0 
فلا تَفْطَنْ لَهَا؟ "4 أَوْ كيف تقَدرٌ أن تقول لآخيك: َا أخِي دَغْبي أخرج القَدَ 
اللي في عنيك وآلت لآ تنظ شب ابي في عنبك. با ثريا شوج أو 
الحَشْبَة مِنْ عَيْدكَ وَحِِئِئِذٍ ُبْصِرُ جيّداً أن ؛ اخرج القتى الذي في عي أيك. 

لآلة َه مَا ين ضَجَرَةٍ جَيَدةٍ شمر كمرأ رَدِيَاً ولا ضَجِرَةٍ رو 4 ُِرُ مرا 
جَيْدا. ؛ ؛لأن كُلّ شَجَرَةٍ تغرف من ثَمَرِهَا. نهم لا يَجْكْن مِنَ الشُرك بيس 
وَل يَقْطُِونَ مِن الْعليقِ عتباً. 0 امار ين كل لاحو الفا ابرع 
الصلآح والإلان الَريرُ من كثرٍ قل اشير يرج الثشر. َك هُ مِنْ فَضلَةٍ القلَب 
يكلم َم 

"مادا لاغوئبي: يَا رب يَا رب ؛ وهم لا تفعَلُونَ مَا أَقُولُه؟ 0 كل مَنْ 
ني إل رتغ كلام وتشعل بد نادت بدا حر وش وو 
مس علو علش فلم حَدث سَبْلَ دم النهِرٌ ؤللك الإنت فلم يفير أن 
يرَعِْعَهُ لألّهُ كَان مُوَمّساً عَلَى الممّخْرٍ. 9 اما الذي يَسْمَعُ ولا يَعْمَلْ قَبَْبهُ 
سانا بتى يع عَلَى الأَرْضٍ من ذون أسَاس قَصدمَه اله فَسَقَط خالا وَكَان 
خَرَابُ ذلك البَيْتِ عَظِيماً “» (لوا5: كينا -4). 


0 والروحالعدس الإله الواحد 31 2 


إنخيل هذا الصباح» يا أحبائي» يُكثر جد من التشبيه والتوضيح فيميا 


5, 


نص بالطريق المؤدّي إلى الحياة الأبدية. وبالرغم من كثرة هذه 
اللنثبيات» د أنه لا يزال هناك احتياج لاستيضاح الغاية واللهدف 1 
والطريق. 


تعليم المسيح هو لكل وقت: 

+ «وضرب هم (الرب) مكلا و 10 

ولكن ما هو التطبيق؟ هذا هو الذي يهمّا جدا في هذا الصباح» بل 
ون كل يوم؛ طالما نحن نتحدث عن موسم الصوم المقدس» وعن تحرّكنا 
١‏ الخل نحو المندفت الذي اتسعى اإلية”في يننا #فالسترة »لسك هو 
الحركة الظاهرية» ولكن هي مسيرة داخلية أعمق وأحطر. الطريق حقيقي 
والمسيرة حقيقية» ولكن أي طريق وأية مسيرة؟ هذه هي التشبيهات الي 
تُوضع أمامناء لعلنا نستشف من ورائها حقيقة ما يحدثء لئلا نظل نسمع 
أمثلة ونشرح أمثلة دون أن نسير في الطريق. فما قيمة أن نأخذ المكّل دون 
أن نصل إلى الهدف الذي من أجله وَضيعٌ المكّل؟ 

+ «هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟» (لو ": )١9‏ 

اقيق جنا" امتراضى أغين تعفن :دو لكر ذا هنا ادف اللطزانيا ب ناث 
كثيرين مِمَّن يدّعون القيادة الروحية للطريق المؤدّي إلى الحياة الأبدية» أي 
طريق الخلاص» أي طريق الانتقال غير المنظور والحركة غير المنظورة من 
هذا الوطن الفاني إلى الوطن الباقي؛ على هؤلاء ينطبق هذا الكل: «هل 
يقدر أعمى أن يقود أعمى؟». ومثل هذا الإنسان المدّعي القيادة» وهو 
لست اله مسيروة داحلية في الطريق الروحي» ولايعرف واحبات المسيرة» 
ولا يتصوّر لنفسه.الهدق الذي من أجله يسير؛ إلا أنه للأسف مع كل 


مؤمّلات ال مسيرة في الطريق - ب ؟ 


ذلك فهو يقود الآخحرين! 

مشكلة الحياة الأبدية اليوم في العالم كله تتركر ف القيادة القيادة الي 
لا ترى» وبالرغم من عدم رؤيتها فإنها تقود. لا تعرفء وبالرغم من 
ذلك تعلم. الهدف ليس واضحاً أمامهاء لا بكثير ولا بقليل» ولكنها 
تُشجع السائرين نحو هدفي وهمي. لذلك صارت المسيرة الال سيا عل 
السبائر يزه وصار التيه شيئاً لا يمكن تحاشيه. اماي الممكين أل إصمسض 
يقود أعمى؟ المسيح يكن. والردُ الطبيعي: سين المكروان .مد .هذا 
لماذا؟ «أَمَا يسقط الاثنان في حفرة», لأن الفخ الذي , يوضع للأول سيقع 
فيه الشاني والثالث والرابع» وسيبقى هذا الفخ فعا في الطريق يُوقِع 
ممططط حي حال رايا ةا 
القائد الروحي يتخذ المسيح قائدا له: 

ثم يرتفع المسيح بالمكل إلى 00 

+ «ليس التلميذ أفضل من معلمه». 

لأس إلنكتل ةن سوا رمشودق| طريقو امه أروحفبيلهالنشى. 
المسيح معلما وقائداً. 

هنا ضع اللطييح دروا أساسي: 

+ «بل كل مَّن صار كاملاً يكون مثل مُعلّمه». 

فالرت,غعيدما أثاه الشاب الغ سائلا: «ماذا أعمل لأرث الحياة 
الأبدية»» قال له الرب يسوع: «يعوزك شيء واحد» لكين درث الحياة 
الأبدية. ما هو هذا الشيْء الواحد؟ هل هو أن تبيع كل شيء فقطء أبداً؛ 
ولكن ما قاله الرب بعد ذلك: «وتعال اتبعني» (مر .)17-١17:٠١‏ 
4" - هجرة ا لسيحي 


تبعيّة المسيح ثمنها بيع كل شيء: 

* الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو أن نتبع المسيح. أما ما يقصده ٠‏ 
الرب من ”بيع كل شيء“» فليس معناه أن العَيْ لا يمكن أن يدحل 
للكوت السموات. فعندما قال“الرب لتلاميذه:.«ما أعسر ذحول ذوي 
الموال إل يلكوت السعوات»» ,و عببد ما سر التاذمة مين كلام 
أجابهم قائلاً: «ما أعسر دخول المكلين على الإيرال إلى ملكوت الله. 
مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل عن إلى ملكوت الله». 
فبْهت التلاميذ إلى الغاية ١‏ ا ا و ا 
يخلّص؟» (مر :1١٠.‏ 707-7). ما أوضحه الرب للتلاميذ أنه ليس العَيْ 
ادي لا يدخل ملكيث الله وإنما المتكل علبى مالندم أي المنمستك 
بأمواله. 
دخول ملكوت السموات يلزم أن يكون الإنسان خفيفاً: 

عندما قال الرب: «مرور جمل من ثقب إبرة أيسر فن أن يدخل غفي 
إلى ملكوت اله» فليس هذا كما يعتقد البعض أنه تهويل! أبدا. هذا أمرٌ 
منطقي» ولكن منطن عن سباك عانق عقاين كاذا! لأن الجمل الذي 
يدحل من ثقب الإبرة(١)‏ جمل نة الاتاسية مانا وف مار لد كنا بنمكاه 
ولا يمسِك بشيء. على نفس هذا القياس» فالإنسان الذي يريد أن يدخل 
الملكوت» إذا كان مُمسكاً بشيء أو ير وراءه شيئاًء فإنه لا يستطيع أن 
يدخحل. فالقول: «ليس ملكوت الله أكلاً وشرباء بل بر وسلام وفرح في 


)١(‏ ”ثقب الإبرة» كان اسم أحد الأبواب في سور أورشليم المؤدّي إلى داخل مدينة أورشليم» 
وكان ضيّقا ومنخفض السقف؛ لذلك؛ فلكي يدخل منه الجمل كان لابد من إنزال كل ما يحمله 
مؤمّلات السيرة في الطريق - ه ؟ 


هجرة المسيحي ‏ م ه 


الروح القدس» (ز9 7:15 »)١0‏ يعئ أقودإذاركان الإنسان محل كدق 
أبيه؛ فلا يقدر أن يدخل؛ أو تبنيكا ف م فلا يقدر أن يدحل؛ أو 
يي ف إختوته افلا يقد أناييحل ملكوت: السموات: «إن لما ودف 
لا يقدران أن يرثا ملكوت الله» (اكو 68 .١ه)).‏ 

بمكنين أن عط 'لكم نل زمري ها رن جرطام: ونقيد لديوك تو 
مليون جنيه» فإنه سيكون خائفا 010 الإنسان الشكتل 
على ماله وانلذائيف على ماله أن" يدخل ملكتوات اللستنؤات؟ فإ البلا 
الود إلى املك ل لا تمل أن يحمل الإنسان معة شيفا أو 
يمسيك بشيء. ولذلك قال الرب: «اما أعسر دخول المتّكلين على 
توالا إلى اسلاككراث :لا .سنا وام انان تكد تل تالف )رمد 52 
بشيء» فإنه من غير الممكن أنابدحل ملكوت السمرات: ابا مدن 
الإنسان ألا يمسيك بشيء أو يتّكل على شيءء. هذا هو مفهوم ”مرور 
تمل من ثقب إبرة“, 8 جم رمك إن يمسك ابنبر .نهر آره 
منطقي» ولكنه منطق غير قياسي؛ وإنما على المستوى البدجيجا 1 
صحيح مائة بالمائة. : 
المقصود أن لا يتكل العَني على أمواله: 

0 يعي"هذا؟ يعي: إن الإنستناق إذا' كان" نطيق؟ ليس معه شىء. 
ولا يمسيك بشيء مهما كان؛ فإنه يدل إلى" الملكوتث .هذا اما قاله الي 
لاني الغ عندما سأله: «ماذا أعمل لأر ث الحيناة الأبدية». فأجابه 
الراك لزانت تعرف الوصايا...». وعندما أجابه الشاب: «هذه كلها 
حفظتها منذ حداثي», «نظر إليه يبسوع وأحبه». هنا المسيح يتواحه مع 


5" - هجرة ا ملسيحي 


الشاب الغ قائلاً له: «يعوزك شيءٌ واحد... تعال اتبعني». ولكن 
الك تتبعئ) وتدخل ملكوت السمواتا) الابعد أن فل شيع" 
ولا نشكل على شيع «فاغتم على القول» ومضى حزينا». 

القديس يوحنا ذهبي الفم له عظة تُسمّى: ”الغ الذي سيدحل 
الملكرت“» وهي عظة رائعة. مّن هو الغ الذي سيدخل ملكوت 
السوات؟ طيعا هر الغى الذي لا تك كليم اس ايها أن الذي الا يسباوي 
١‏ مصيدم شعاد .هذا هوا الغين_الدئ بدسيق الملكوت. بولذلك قال الزب: 


لا يقدر أحدٌ أن يخدم سيدين» (مت 5: .)١1‏ 


» ما أسهل أن يدخل الإنسان غير المذككل على أمواله. والذي 
"التسمياك بعتي إل ملاكتورت"الملتعؤا حا > ولد (وابسالخبوه ووالنطل تخلدها 
مثيلٌ للنصيب المعدٌ للمختارين» الذي هو «فرح لا ينطق به ومجيد» 
(١بط :١‏ 8): كل جمال المسيح الذي سمعنا غنه» سوف نرى أضعاف 
أضعافه في الستماء» محد وؤذاعة 'وعظمة وحنة وأححوة وأبوة وحقٌ ينضح 
منه إلى أبد الآبدين» والحق الذي ينضح منه يستوعبه تابعوة بلا نهاية. لا 
حَد للمعرفة هناك. في ملكو بيع الفسوانتة» ولا حدّ للفرح. في هذا الدهر 
الفرح له حدود, وإنما هناك في الملكوت لا حدود للفرح. فليس خحوفٌُ 
هناك» فكلما فرحنا بالرب كلما ازددنا معرفة» وكلما ازددنا معرفة 
رارسا 

اغللياة الخيدية كيناة شدقة يدا لاك تمس ويلا : فإذا كان أعمى 
يقود أعمى» سيقع الاثنان في حفرة» فكيف يمكن لإنسان لم يمسلك في 
طريق ملكوت الله ولا يعرف هذا الطريق» ولا يملأ الحب الإلحي قلبه؛ 
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كاقل يمان وها اتات اليقىد البائن ك إل ملكو "السقمو الف ؟ كيذه 
تككون كارثة كبيرة حدا؟! كيف يمكن لأعمى ليسبت له استارة 
ولا معرفة ولا بصيرة» أن يدّعي المعرفة» ويقود آخرين في طريق ملكوت 
السموات؟ فهو ليس عنده؛نورء ولا .له لاص ولا له حياة» ولا عنده 
ما 


ماذ يعوز الإنسان لكي يتبع المسيح؟ 

** الشيء الواحد «يعوزك شيءٌ واحد» لكي يصل الإنسان إلى 
الكمال هو أن , يتبع المسيح من كل قلبه» هذا هو الكمال. وككس ةل 
الرب:. «تعالَ اتبعئى حاملاً الصليب» (مر ا 1 افك من يتبع 
الرب ستقابله ضيقات» ستواحهه اختبارات» سيدخل باباً ينانسا 

ف طريق 'كرب. فالطريق إلى ملكوت السموات هو طريق باط داخلي 
وليس طريقاً خارجياً. . هو طريق تسلك فيه بمفردك» فهل من الممكن أن 
يديل إن داحلك وتسير معه في أعماقكء» مهما كان هذا الإنسان: 
سكف ابورا و أخيا اسناك يل يغيوا لمكن أن يكن هذا انوا 
الطريق إلى ملكوت السموات طريق مفرد: 

** طريق ملكوت السموات طريقٌ سرّي» طريقٌ داخلي. لا يمكن أن 

يشاركنا فيه إنسان, مهما كان عزيزاً لدينا. ظريكق ملكيارة اران 
طريق مُفرد» يستحيل أن يسير أحدٌ معك في داحلك. وهذا الطريق 
الموديل إل #تلاكرت السالميات الابننمان يكون له قائد. وبدون القائد 
لا تستطيع أن تمشي حطوة واحدة. والقائد طبعا هو المسيح: هو القائد 
الكامل لحياتك» لابد "أن تفصوّزه: في كل لحظق وتحفظ أقواله وكلماته. 


- هسجرة امسيحم 


لابد أن تحفظ كلام المسيح في خزانة قلبك: «كل كاتب متعلّم في 
لكوت السموات يُشبه رجلاً رب بيت يُخرج من كنزه جُدُدا ٠‏ 
وعُتقاء» (مت ١١‏ : 1ه)» تُخرج من كنزك هذا آية» مبدأ» وتعيش به 
ويكون المسيح هو القائد لك. 

#* عليك أن تقرأ الإنجيل كل يوم. أو اقرأ كتاباً روحياً حتى ولو كان 

صغير الحجم عظيم الفائدة. هناك كتب روحية تُعتبر مثالية للقيادة» 
عندما تقرأها تتقابل مع المسيح وتحده ماثلاً أمام ذهنك. طزييق المليكتويت 
هذا هو طريقٌ داخلي سرّيء طريق لا يمكن أن يُشاركنا فيه إنسان مهما 
1ن ولا ملاكء لا يمكن. الملاك يكن أن يخرسك.من بعيد لبعيد» ولكن 
لا يستطيع أن يقودك» الذي يقودك هو المسيح. فالمسيح هو ”الطريق 2 
وهو القائد الذي يقود الإدسان في هذا الطريق. 
إدانة الآخرين: أكبر خطر في الطريق إلى الملكوت: 

جه كسم كا يكنات نسطلاك اهنا الفلر يو العثرم: لجورةا اما درك نه 
المسيح: «لماذا تنظر القذي الذي في عين أخيك. وأما الخشبة التي في 
عينك فلا تفطن لها؟» (لو ": .)5١‏ 

«» عنذانا "تنظ الغيزك» استقع امعتمنا علي وجهتكء الذلك فلا تتظر 
لغيرك أبدا. الطريق داحلي» فعندما تنظر إلى غيرك ستنتقل بعد ذلك من 
النظرة إلى الدينونة أو القياس» وتحكم على هذا الإنسان أنه طيبء وذاك 
أنه رديء؛ هذا سيدخل الملكوت وذاك سوف لا يدخحل. وحينئل ستجد 
نفسك قد توقفت في الطريق : تلقاننا الك كيفو تقطدر ,أن تقحولة 
لأخيك: دعني أخرج القدي الذي في عينك؛ وأننت لا تنظر الخشبة 


مؤشّلات المسيرة في الطريق - 9 ؟ 


الفي في عيدك» (لو ": 47). 


ال برل وماذا أعمل؟ والرد: يُعوزك أن تنظر إلى القائد الذي 

هو المسيح؛ لا تنظر إلى غيرك؛ وإنما تكون عينك مُنيّة على المسيح. 
وعندما تضع المسيح نصب عينيك؛ حينشذ سوف لا ترى إلا قذارتك 
وحطاياك وليس عيوب غيرك. 

لاسي سن ارس 
إنسانا آخر يلبس ملابس بها بقعتان أو ثلاث فيستهرئ بهذا الإنسان 
ويعايره بأن ملابسه قذرة؛ في الوقت الذي لا ينظر فيه إلى قذارة ملابسه. 
فماذا تعمل لمثل "ذا الإنسان؟ تحخطيز له مرآة) ونضعها أمامه) ونقوال له: 
انظر إلى نفسك وَإلح"ملابسك]! المرآة هي المسيح» » مثلما قال: «كل من 
صار كاملاً يكون مثل مُعلُمه». إن لك ست دا قلا 
الح لوو بارا ) القار التو لاضف 
الأبرار في أ عين أنفسناء كما كان يقول لنا أحد الآباء الأتقياء (الراهب 
اليج 1 الصموئيلي) هذه المقولة على لسان الذين يدينون 
الاعخرين ١:‏ العاليرة كلهم تواحشوا ونحن وحدنا تمالحنا“. 

ن بد أن يكون اللسيح هى قائدك في الطريق» لتضل إلى ,كمال المسبيح 
0 0 أمامه وحينئذ لن تستطيع أن تدين إنسانا مهما كان. لن 
أن تحكم على إنسان؛ وإنما تحكم على نفسك: فطزيق الملكيويت 

الو ؛ يتطلب مثا ألا ننظر إلى إنسان ماء وإنما تكون أعيننا 
مفتوحة على المسيح ولأ فسرابدوار مراف ناما 

+ «كيف تقدر أن تقول لأخيك: با أخحي, دعني أخرج القذى 


٠/٠‏ - هسجرة ا مسيحي 


الذي في عينك؛ وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك. يا مرائي» 
أخرج أولاً الخشبة من عيدك» وحيشذ ثبصر جيداً أن تخرِج 
القذى الذي في عين أخيك» (لو 5: 0 
فعندما تُخخرج الخشبة من عينك» حينئذ يتعطّف عليك الروح القدس» 
ويجعلك قائدا لآحرين» ومنوطاً بك أن تُخرج القذى من أعين الناس؛ 
الكزالا مكدك] ن أكون لمكذا يعن أن تتطهّر وتتقدّس» وإلا فكيف 
مكنك أن تدّعي المعرفة والقيادة؟! مَن لم يحرج أولاً الخشبة مسن عينه» 
فسوف يقع هو في الحفرة» وسيقع معه كل الذين يقودهم. 


' الثمر الجيد لابد له من التجديد الداخلي: 


+ «لأنه ما من شجرة جيدة لكمر قرا ردياء_ولا“شجرة رديئة 
لنب" فا يل لو 0 . 

هناء في الحقيقة» نقلة كبيرة جداً في الإنحيل: «لأن كل شجرة عرف 
من ثمرها. فإنهم لا يججنون من الشوك تيناء ولا يقطفون من العليقَ عنبأ» 
(لو 5: 4 4). نحن كلنا شوك ولي من الممتَظر لنا إطلاقا أن تُخرج عنبا. 
وليس من الممكن. أن يخرج تين من شوك هذا أمر مستحيل؛ ولا يطلع 
سب من عليق أببذا. ولذلك قال الرب (انيفردعوس): «إن كان أخيل 
رلك م دق ل بشي أن روي ملكرس اله» ربو 6001 ا ما رضحه 
المسيح منذ البداية كن يريد أن يسلك في طريق الملكرت: أن نتغير طبيعته. 
لابد أن يحدث تغيير داخلي» لابد أن يُفرّغ كنز قلب الإنسان من شروره؛ 
سند أن يتعلم وتعسل الصالحات: لذلك؛ فإِنّ «الإنسان الصالح من 
كنز قلبه الصاح يُخْرِج الصلاح. والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير 
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بُخرج الشر» (لو 5: 45). 

** ف بداية حديثي منذ بدأ الصوم المقدسء كنت أقول: إن إجلة 
الملكوت والانطلاق من الوطن الفاني والذي يَبْلَّى إلى الوطن الذي لا يَفْنَى 
ا من الخيمة الي تُطوّى إلى البيت الأبدي غير له 
الانطلاقة السرية وصفتها بطائر المكماك والسلوى)» الطائر الذي يبطلق .من 
سيبيريا ب روسياء في موسم الشتاع ويعبر البخار كلها في مدة ه ١‏ 5 
دون توقف» ويأتي إل بلادنا الدافئة. هذا الطائر الذي يقول العلماء عنه 
إنهم اكتشفوا أن في نه جهازاً يستطيع يسدر المساكايت ىو الرو ابه سيط 
ل المكان ,الى يرنه قاف وهذا هو ما يُهيئه للسفر المتواصل طوال هذه 
الرحلة السعيدة. فإن حدث أن احتلّ هذا الجهاز الداحلي الدئ بيو حه كيدا 
الطائر فإنه يتما ميقم قي البخر وكوتت. 


المسيح اتحد بطبيعتنا لكي يُجِدّدها كل يوم: 

الحقية إن االرب لا كن ابذاءان بلسقطها. ق7الطويلق» أو كينا تقد 

بنو إسرائيل المتذمرون في القديم أنه خرج بهم إلى البرية ليميتهم. لماذا؟ 
لأنبالرت تنتاناء وقد أحذ حسدنا واتحد به وواضك لنا جهن ابدياء عهذ 
الوم المسدرك على الصايب. الرنا تبني ختالاضياء وتيك وك لاق 
الأبدية؛ لا يمكن أن يُلقينا في القفر فنموت مثلما اعتقد شعب إسرائيل. 
اشر وني ار و للد كرت" أعطانا الميلاد الجديد من 
الماء والروح, أعطانا الطبيعة الجديدة الي ينبغي أن تتجدّد كل يوم؛ ذلك 
لأن 0 لالطرين و عرء 
وكل مرحلة شجاررها ايان «اخل متابلها فده ديلا مرا 


47 - هجرة السيحي 


جديدة روحية تُعينه ونُساعده لكي يقطع بقية مراحل هذا الطريق. 
دوام المسيرة هو ضمان التجديد: 

*» التجديد نحن نأخل بدايته في المعمودية, ولكننا نظل نتجدّد كل 
يوم في مسيرتنا إلى الملكوت: «تغيّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم» 
(رو 1:11 5). التجديد يأتي بدوام المسيرة. إن م تكن نسير في الظطريئق» 
لا يمكن أن تتغير طبيعتك الساقطة إلى طبيعة جديدة. نبإن" كته نان 
نفسك نتيجة ضعفات في حياتك وفي جحسدك وفي فكرك وفي مبادئك؛ 
ل لفساية عواءت عدو لسر فلل للك ما[ ادق قلت توكيسجت 
عن المسيرة؛ ولذلك لا تشعر بتجديد» ولا توحد لك قوة جديدة تدفعك 
إلى الأمام. 

الطريق المؤدّي إلى الحياة الأبدية» هو طريق ديناميكي. طريق 
متحرّك وهو بي نفس الوقت مُحرك. طريقٌ يتحرّك بنا ويعطينا حركة. 
فهو ليس طريقا متوقفاًء ولكنه بالمفهوم الروحي طريقٌ ل 
سقفت أبداً؛ بل يظل يتحرّك ويتمو بنا إلى أبتد 'الآبتديق, :إل أن تبلغ 
رك المحطاف: ويسط ل مساك ايشا واالتعترك: :قاللمياة متتجلدة كل ضياتم) 
نأحذ قوتها من خبرتنا مع المسيح كل يوم؛ مع الإنجيل» مع المسيرة» مع 
لأعنان مع لهاب للعقات الى تقابلنا كل يوم. كل يوم 3 
فيه مع واقع العالم المؤلم وللُحرِنء ولكننا نتغيّر. نفقند أشياء ضعيفة) 
ولكننا ننال أشياء قوية: الطريق إلى الحياة الأبدية؛ طريقٌ متحرك) وهذا 
الطريق هو المسيح. هذا اللا روعي 12/5 يضلزاة دزناء اللي لاض 
يُعطي روحاً جديدة للسائرين فيه. 


مؤمّلات السيرة في الطريق - “لا 


دوام المسيرة ضمان الوصول إلى الملكوت: 

ولكي يضمن المسيح لنا مسيرتنا إلى الملكوت» أعطانا طبيعة. خاصة 
تليق بهذه المسيرة») وهى جني ,الإنسيان الجديد والوعي الحديد والمفهوم الجديد 
للإنسان المسيحي. ببخبج تي مستبي العا يا احا 0 
أخذنا ميلادنا السماوي» وعدانابالر جلي فين انيضيفنين الطرييق 
ابتدأت الرحلة منذ مدة طويلة) ويوحد ا اد و 
كثيرة» ولكن يوجد 000 زالوا بخطون الخنطوات الأولى. لقد 
حصلت على هذا التجديد من الماء والروح؛ وأمذت عطية الروح 
القدس» لذلك فالانطلاقة إلى الملكوت قد بَدَأتء بدأت من الوطن الأقل 
إلى الوطن الأفضل» وأصبحت المسيرة تحتاج إلى عناية وإلى رؤية 
7 لابد أن تُمسيك بكل كيانك بالقائد الذي سيصل بك إلى 
| ت. 


* لقد قرأت أن الطائر بل أن يهاجر من البلاد الباردة (روسيا) إلى 
البلاد الدافئة» تحدث. له تغيّرات أساسية؛ حتى أيضا أسراب الجراد الي 
تُهاجحر من السودان؛ ومن الجزيرة العربية» ومن أواسط أفريقياء لها مواسم 
هجرة لكي تصل إلى المناطق الخنضراء وتعيش. الأبحاث الحديئة وجدت 
أن هناك تغيراً يحدث في في الجراد قبل وبعد هجرته. لقد اكتشفوا أن لونه 
يتغيّر) وغدته النخامية تفقد. كمية كبيرة من مخزونهاء وهرموناته تتغيّر. 
ولكي يتقي العلماء شر هذا الجراد» وبمنعوه من المجرة من البلاد الجنوبية 
إلى مال أفريقياء الي كانت تأكل الأخضر واليابس؛ حقنوه بمراد في 
عدت التحامية» قبل آن يحدث له طور المجرة, و كايية البصية أنه ل قف 
عن الطجرة. 

4 - هجرة السيحي 


الله خلق في المخلوقات كيانات ليضمن لها الحياة: 

0 عميقة داخلية لكي 
يضمن لها الحياة. ولكن إذا استطاع العلماء أن يجروا 3 الجراد 
0 من المسزةة فستكون لعي عق شا ء زاف زثلة خشرة”ظارة. 
ما طائد مثل السسّمّانء فهو طائرٌ يُهاحر من أخل الحياة. وقد أعطاه الله 
(كانيات داخلية وتفاعلات داخلية وسبّالات كيميائية تسري في داحل 
كيانه» فيبتدئ الحجرة من البلاد الباردة إلى أن يصل إلى المناطق الداففة 
بالضبط» فيقضي الشتاء كله فيهاء وبذلك يضمن ويُومّن حياته. ولكنه 
يعود مرّة أخرى» بعد انقضاء موسم الشتاءء إلى بلاده» ليتكاثر ويحفظ 
جنسه من الفناء. هذا فيما يختص بالأمور الدنيوية العالمية الجسدية. 

اال من تال مؤمّلات لللكوت: بنطلق في مسيرته إلى. الوطن السعيد. 
أما الإنسان البطيء في الحركة» فلا يضمن الوصولء بالرغم من أنه قد 
أعطيت له جميع المؤمّلات الي ُساعده على الوصول. 

بعدما أحذنا قوة وفعل البرواح القيدس اليب 15161 أصبحت 
لسيرة نحو الى عر اليزة الأنديهء ونيا علي الف عطاك الله كيل 
المؤهّلاات الي تُوصلكم إلى الملكرت» ثم قال لكم: «ها أنا معكم كل 
الأيام, إلى انقضاء الدهر» (مت 1/8: »)7٠١‏ «سيروا ما دام لكم النور 
لثلا يُدرككم الظلام» (يو ؟١:‏ 5"). سيروا وراء الرب» وحيشدذ 
لا تستطيع الظلمة أن تُدرككم. 

0 و 
إن رحلتنا الطويلة السعيدة إلى الملكوت» وال تبتدئ من الداخل» 


مؤملات السيرة في الطريق  -‏ ا 


والتي تنتهي في حضن المسيح؛ قد بَدَأت» وقد استلمنا كل مؤمّلاتها. 
رالوترم المبارك الى تيد بلي وأنا أقول تيك لأ يفجنلا عبشد هو أبصد 


مؤهّلات السرم درمهذا الطريق الصاعد إلى السماءء الطريق المملوء حياة العظة الثامنة 

نينر ل وماق رسا ١‏ لات لي 1 : 
ارقا فين ابدام اناا ٍ بح هو نور | راي 
و ثم ابدياء ا 


يوم الاثنين من الأسبوع الثالث من الصوم المقدس 


«"”ليْس أَحَد بُوقِهُ راجا ويَصَعْهُ في حفية ولا ئخت المكيَال بَلْ عَلَى 
الَْارةٍ لْكَيْ يَنْظرَ الدَاخِلُونَ الثور. 4 "اميرَاج الْجِسَدٍ هُوَ العَيْنُ فَمَتَى كائسنا 2 
بنك بيط فحَسَدك كله يَكُو ثرا وَمقى كائسا شِرِيرَةً فَجَسَدك يون 
مُظلِما. ه«الظر إذا لقلا يَكُون, الور الي فيك ظَلْمَة. * "قن كان جَسَدُك 
عله كير لبس ول هجر خظل يكن يبرا كله كما ينابي “كله المتراج 
ِلَمَعَانه“» (لو :1١١‏ 5-0”). 


سم الاب والااز _والروحالقدس الإله الواحدء آمير: 
إنخيل هذا الصباح تعر كز الآيات فيه وتتداحل بصورة شديدة 0 
لذلك يصعب التعبير البسيط عن هذا الإنخيل تمفهوم واحد. فإذ نحد أن 
الآيات تتداحل» لذلك يلزمنا 5 أن ثلقي نظرة متسعة للحلفية الى فيها 
المجمعت هذه الآيات كلها. 
فالإنجيل يتكلم عن ”النور” ويقول: 
+ «ليس أحد يُوقد مبراحا ويضعه في خُفِيةٍ ولا تحت المكيال؛ بل 


على المنارة» لكي ينظر الداخلون النور» (لو :١١‏ 7"). 


1 - هجرة ا مسيحي ش 4 


النور هو المسيح: 

التأويل الأول والأبسط أن النور هنا هو المسيح. هنا الآية تتداحل 
مع الآية الي تقول: «أنا هو نور العال» (يو 8: .)١١‏ ثم يقول الإنحيل: 
إن النور (السراج) لا يوضع في حفية ولا تحت مكيال. في حفية أي في 
ظلام» أي في القبو المظلم. وهنا ينّجه فكرنا مباشرة إلى قول بولس 
لرمرل: إن ”المسيح“ هو «رأس الجسد الكنيسة» (كولوسي )»)١8:١‏ 
ناما اماي جر ب يوج عل منارة فوق» أعلى شيء في البيبت؛ لكي 
يُضيءٍ لكل الداحلين. ثم يتكلم الإنجيل عن ”السراج“» والسراج هنا غير 
النور. النور شي مطلق, بينما السراج هو الآلة الي تحمل النور. وهنا 
لابد أن. ينك ,هذا الاشتباك ما بين مفهوم النور المطلق الذي يُوضّع على 
المنارة» والسراج الذي هو المصباح الذي" يواقد عالين؛ 
العين هي سراج الجسد: 

ثم ينتقل الإبحيل إلى اعتبنار أن «سراج الجمسد هو العين» (لو 
0 : 4074 بمعنى أن العين هي" الدي مين للحشة هنا التشبيهة صحيح, 
فالعين ليست نوراء ولكنها آلة لاستقبال النور. فإذا لم يكن هناك نورٌ أو 
توقف:النوز» خيتعل لا تقذر العين أن تبصن مهما كانت قوية وسليمة. 

* وبعد ذلك يقول الرب: «فمتى كانت عبنك بسيطة» ولو 
21 5: 

كلمة ”بسيطة“ هنا يعي سليمة. . الله سيط والبسساطة هي النقاء 
المطلق» أي عدم الزكيئب (بالمفهوم الفلسفي). اه عورم كن كر 
سيط بساطة تطلقة كلية, والبساطة تعنى أرينيا تقيوه الفبحة. العين 


- هجرة السيحم 


البسيطة هي العين السليمة. تجا وفك عنقا" الغين الشريرة". وأصلها 


اليوناني يعي: : ”عدم الصحة أو ارام 2 والاثنان يتلا*مان قِ المفهوم : 


الاناني. 

عند الآباء: ”أوجاع“ النفس هي ”أمراضها“, و”أوجاع“ الجسد هي 
”أمراضه وشهواته“. فالأوجاع تعب الأمراض. و”الشر“ هو التعبير 
المرادف للمرض أو الوّحَّع. وفعلاء فكل مرض أصله شرء وخصوصاً إذا 
كان بمعنى ”الوجع“. الوجع بمعنى الشهوات: الكبرياء هو مرض (وَجَع) 
للنفس؛ الهم هو مرضْ للنفس واللسد. 
العين الشريرة تجعل الجسد لا يستقبل نور المسيح: 

فعندما يتكلّم الإنجيل عن ”العين الشريرة» .معنى أنها غير بسيطة» غير 
صحيحة واااو انشع اللكلرات ردم ارتل يري شيا 
فيصبح الحسد كله كأنه في ظلام. العين الشريرة أو العين غير السليمة أو 
المريضة لا تقدر أن تستقبل النور؛ فالنور يكون موجوداًء ولكن لأن العين 
غير سليمة فهي تَعتَّبر أن النور غير موحود. الإاكندان العا +اسطال 
شبكي يشتكي من الظلام الذي يشعر به؛ بالرغم من أن نوافذ البيت 
تكون مفتوحة والنور يملا المكان. العين المريضة 9 وجود النور. 
الإبحيل هنا يتكلم َأسْلويت مستيكي 1150221 (لشرييق») بصورة شديدة 
م . كل آية ها المقابل الروحي» ا في حفية ودقة متناهية. فالنور 
المطلق شيء» وأداة النور (المصباح) شيء آخخر. 
النور هو الصحة, وانعدامه هو المرض: 

*» النور هو الصحة؛ وعدم النور (الفللمة) هو المرض. فالمصباح 

السيح هو نور الطريق - ؟ ا 


عندما يَضِاء يستقبل النور» وفي .نفس الوقت ينير لآخرين. ولكن المصباح 
ليس من ذاته منيراء فإذا كان قنديلا فيه قليل من الزيت وفتيلة» فإن لم 
يُوقد فإنه لا يُضيء. وهكذا المصباح الكهربائي» إن لم يُسْرٍ فيه تيار 
كهربائي فإنه لا يضيء. فهو أداة نور» ولكنه ليس نورا. فالإنجيل يضع 
هنا تشبيها لكي ينطلق منه إلى الهدف, والحهدف هو: «انظر إذا لملا 
يكون الو الذي فيك ظلمة» (لو :١١‏ ه”). فأداة النور (العين) هنا 
إذا 1 تتقفل التورياو إذاه كانتا غيل كاد ر :الي استقتا لم الرر. يستيخود 
الظللمة الجسد كله. 
العين هي أداة نور الجسد: 

+ «متى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكوك نيّرا». 

هذا في حالة إذا كانت مداخل النور سليمة» فحينفذ يكون الجسيد 
كله نيراً أي ليس فيه مرضء يمعنى أن تكون كل أعضاء المسد سليمة: 
اليد لااتكريا مر تمق واكذلاق الى عل ) وأيطيا اودارا هس "لاك عا 
نُشير ولو من بعيد إلى ما قاله الرب في موضع آحر: «إن كانت عينك 
اليمنبى تُعشرك» فاقلعها وألقهاعنبك» (مت ه: 55)» «إن أعثرتك 
رحلكء فاقطعها» (مر 9: 55). 

+ «فإن كان جسدك كله نيّراء ليس فيه جزءٌ مُظلم: يكون ترا 

كله» (لو 1:١١‏ 255). 

ذا كانت" وأأسقله امشموال تود سال فنك كله يكطرن تجرا. 

ؤإذا كاة' تدك كلدتيوا! يكنون كيلا ميو شط موسو ايده زا 


ل «كل شيء طاهر للطاهرين» (تيطس »)١5 :١‏ «الله نوزٌ» وليس 


- هجرة السيحي 


فيه ظلمة البعة» ١١يو :١‏ ه). هذا هو مفهوم النور المطلق ف المسيحء؛ 
ونحن نأخذه ونستقبله كما هوء بالرغم من أن طبيعة النور تختلف اخختلافاً ٠‏ 
لاعن طبيعةالمصبايج (الجسد)» ولكن في إمكان المصباح (الجسد) أن 
يستقبل النور فينير. 
كيف ذ سي يي 

فالمسيح الذي هو ”نور العام“ قد جاء واستطاع أن يُضيء في الظلمة. 
والظلمة هنا .ممفهومها الإنخيلي تكون سواء في العالم أو في الجسد. لأن 
النور (المسيح) نوكا ج12 سياد وزالا ندا اررصنال فيلك كيه م 
و«ليس فيه جزءٌ مظلم», الذي هو جسد المسيح. وبعد ذلك نحن أخذنا 
الننور في طبيعته دون أن يتحول هو إلى طبيعتناء بمعنئ أن طبيعة 
الور تكون في داحلناء وهذا يُسميه الإنخيل ”"شركة“, شركة النور 
(١يو »)7:١‏ شركة المسيح (١يو :١‏ ")» «شركاء الطبيعة الإلهية» 
(؟بط :١‏ 4). نحن لم نأحذ هذه الطبيعة في أعماقنا لتصير هي طبيعتناء 
ولكن لكي نشترك فيهاء تأحذ من خيراتها. فالنور يدحل إلى أعماق 
اسان والإنسان يتفم ينور المسيج» فيصير كل شيء ل منيراً. 

م 

لاد ريدب أن غشيدة المخلفية الإنياية لايل هذا الصيات». انظالق نمراة 
أخرى إلى رحلتنا السعيدة في موسم الصوم المقدس لنتأمّل هذا الإنجيل في 
مسيرتنا السرية الداحلية. 

لقد قلت إن الطريق داحلي» وكذلك فإن النور أيضا داخلي؛ #الفوز 
بمفهوم البصيرة الروحية. هنا ”السرا خ» الثلتي 'ينتكلم عنه الإبحيلل' هنو 


ةالمسيحي دم 


”الضمير“»: هو ”القلب“. هذا هو سراج الإنسان. «الإنسان الصالح من 
كنز قلبه الصاح ؛ يخرج الصلاح» رارم ه؛). فإذا كان الفاسلن تنقيا 
غير مريضل) فإن العين ستكون نقية أيضاً وغير مريضة. فالقلب هو الذي 
يُغْذدَّي العين. هناك الفيى اخلشاول اواك ع هيا شالق ذا ولكنها 
لا تستطيع أن تضبط قلبها. 
لايد أن يكون القلث: - قيْل'العين ب ميرا: 

كديرا "بكر نا تكبا اوانملان عل العي لف والكيى بالتكييه لقان 
يعر 115 علو الدلك مها للب قا لير اليسولءا ربلل لاله تسل المهرك كبنلا 
قال الإبخيل عن المسيح: «إلى : تخاصته جناءء: و تخاضتة لم تقبله» (يو :١‏ 
الام لدو اذ | الأ جز عحنهاء الماش الظالمية "كوهد "انسور ويب “د مب 
الللمة هنا .عفهومها العالمي واللجسدي» هي ما في العالم من شهوات 
وأبحاد دنياوية» وما في الجسد من ملدّات وقتية مائثة. 

بالنسبة للسائر على الظريق» وبالنسبة للإنسان الذي يُجاهد في الصوم 
لكي يتقدّم في طريق الملكوت والحياة الأبدية؛ يضع الإنخيل شرطأ هائلا 
وهو أنه لكي تكون المسيرة في الطريق مستقيمة» لابد أن تكون أعضاء 
استقبال النور الإلمي سليمة» وهذه الأعضاء شبّهها الإنخيل بالعين. وفي 
الوضع الجسدي» فإنه عندما يشيخ الإنسان» قد تُصاب العين بالمياه 
الزرفاء أو المياه البيضاءء ويحدث أن الشبكية الي تستقبل النور امنا 
بالساقن. كما أن عدسة العينء» وال هي شفافة» تعتم وتصبح مُتليّمة؛ 
والخلايا تتصلب وتحف. عد سا ضير سا كلبيا مانا باليسبة 
الس الى لل سي عي وعيدما بجعي يتلمسن الات أن الباب. 


/١‏ - هجرة السيحي 


موهبة ”الإفراز“ هي ”استنارة“ عين الضمير والقلب: 

*» ولذلك فإن المسيح يسّهنا ويقول: «انظر إذا لعلديكون"الموو” 
الذي فيك ظلمة» (لو :١١‏ ه 

و”النور الذي فيك“ هو ”الضمير“ الذي يستقبل معرفة الله. مصباح 
الإنسان هوء في الحقيقة» قلبه وضميره. وهذا يحتاج إلى ”الاسغنارة“ أو 
"الإفزاز“ الذي قال عنه القديس أنبا أنطونيومن إننه هو المتقدّم على 
الصوم والدسك والرحمة؛ وباقي الفضائل. فهذه الفضائل كلها ضرورية 
ولكن إن لم يكن هناك إفراز فإن سنا المتسبائل لال الا اتطسات 
الأفواز» هر فخلا الذئّ يتكلغ عنه إنخيل هذا الصباح» الذي هو مصباح 
الإنسان» الضمير المستقفيل لصوت الله. 

عندما يكون في الإنسان ضميرٌ حيء يتنقى الإنسان ويتطهّر ويدخل 
شعاع النور داخل قلبه» وحينئذ يستنير القلب» ويدخله النور مع الحرارة 
الإلهية. والأشياء الي كانت سابقا مشتهاة من الإنسان تصير غير مشتهاة. 
والأشياء الشريرة الي كان الإنسان .قبلا يخاف منها ويرتعب» تصير أمام 
الإنسان كأنها طاهرة لا ثُثيره ولا تستثيره في شيء. هذاء في الحقيقة: 
اشاسن, المبلليواة, 

العين هي أساس المسيرة. فالرحل الضرير لا يمكن أن يسافر من 
مكان إلى آخر .مفرده دون أن يرشده أحذد؛ لابد أن يساعده أو يأحعذ 
بيده آخر. فالطريق إلى الملكرت طريقٌ داحلي. وكل إنسان له طريقه؛ 
لا يستطيع أحد أن يُبيّن الطريق لإنسان آخر. كل إنسان له متاعبه» وكل 
إنسان توضّع أمامه عراقيل وصعوبات. طريقي غير طريقك. لا أستطيع 


ا لسيح هو نور الطريق - ”1/ 


أ أقود تساطا ي ريق اأنا الديع ا أسيردنيه: نحن نتقابل مع المسيح, الذي 

هو الطريق» بواسطة النور الإلمهي. وهو الذي يكشف لكل إنسان 
طريقه» كما أنه يكشف ننا العثرات وكيف يككننا تلافيها. 

#» طائر السمان. الذي يها جر فى نباو" السارهقترل” املاط الننالة 
لا يتوقف عن الطيران» مهما ساد الظلام» ومهما كانت الرياحء يظل 
طاقوا إل داق املاع عاسم فلديه من القدرة الحركية ما يجعله يتفاددى 
الرياح» ولديه من القدرة الباطنية ما يجعله يستبطن الطريق» فيطير وهو 
يضبط زاوية الطيران. وبعد مدّة من الطيران» حوالي ١١‏ يوماء يصل إلى 
الأرض الي انطلق إليهاء حتى ولو لم يعرفها من قبل. يطير بالرغم من 
الظلام والسحُب الكثيفة وعدم رؤيته الواضحة؛ كما لو أن في داخله 
تصباحاء ير جه وثبير اله رظريق الحياق, ذلك لكي الا يقت جنسيه. 
كلمة الله بير العين الداخلية» وهذا هو ”الإفراز“: 

» هكذا قد أضاء الله لنا الطريق» او 0 

40٠١ :١‏ وسلّمنا الكلمة الإلمية في قوتهاء الكلمة الي تنير الضميرء..والق 
11111001100000 
المصباح» الذي هو ”الإفراز“. والإفراز هو العين الداخلية الي ترى 
وسط الظلام الحالك» ظلام التجارب والآلام والهموم والمظ الم والأتعاب 
والأمراض 

الإفضان' للدسافى يفل سار للم ور السركه اوتنج اننا وسزاعدن 
طريق الخلاص والحياة الأبدية. مصباحه مُضيء مُشتعل» كمصباح 
العذارى الحكيمات. ولكن بماذا يشتعل هذا المصباح؟ بور الله. هناك 


4 / - هسجرة السيحم 


الككثير من الآبناءة ومنهم الفديش فترآم الشسرياني» من يتكلم عن أنّ 
الزيت الذي في المصباح هو النسك؛ وأَبْ آخر يقسول إن الزيت هو ٠‏ 
النعمة؛ وأبْ ثالث يقول إن الزيت هو أعمال الرحمة. وعموما فإن القيمة 
النهائية والعظمى في المصباح هي في النور الذي ينبعث منه. 

فإذا كان مصباح الإنسان مُهِيّاً للاستنارة فسوف يُضاء. ولكن إن 
كان في المصباح زيت لكنه غير قابل للاشتعال؛ فإنه لا يضيء» لأن 
ا ا لا و ا دس 
مخلرطة بالشهوة . فقد يظهر لهذا الإنسان وللاخرين ن أنه مجاهد ويجمع في 
مصباحه نسكاًء وسهرأ ومطانيات» 3 صدرء وتواضعاء اأكماء 
رأس؛ وصوتاً منخفضا. ويظن هذا الإنسان أ نه يجمع في مصباحه زيتاً؛ 
ولكنه في حقيقته زييت مزيّف» فعددما تقتزب مده كلمة الله تحرقه؛ 
فينطفئ ولا ينير» وبالتالي الإنسان لا يستدير. 
الحذر من تزييف النور: 

المصباح» واللينة شد سنانا كيرا على كلمة الله لأنها هي 
الى تُنيره. وعندما يقول المسيح: «انظر إذا لثلا يكون النور الذي فيك 
ظلمة». فالنور هنا هو الضميرء هو الوعي الروحي. فعندما يكون 
مظلماًء أي غير مب على أساس الرسل والإنحيل والمسيح نفسه؛ فحيمذ 
يكون «النور الذي فيك ظلمة». قد يقتئ الإنسان معرفة» وذكاءً هائلاً» 
امتسز بعري يناتا يفطا يداد اذه إلفدرة لتيل أن سيورف» 
نوراً. ولكنه بيظل مخدوعاء لأن هذا النور هو نورٌ مزيف» نور مُظيلم» نور 
كيل بيدا + الانبيعاث ]أن افيه رنودنا مع أن ليس فيه :إلا ظلمة. 


ا مسيح هو نور الطريق - 6/ 


لقد قال الرب 0 «اتركوهم. هم عميان قادة عميان. وإن 
كان أعمى يقود أعمى, يسقطان كلاهما في حفرة» (مت .)١5 :١١‏ 
فيرلا لحترا مانا بالمعنى الجسدي» ولكن العَمّى هنا أ نه ليس عنندهم 
وعيّ روحي. فالوعي الروحي هو الذي يكشف الطريق الكرب. 
و كاسببان ار ترموميز لك» فإني أسألك: هل عندما إنايااك قله تكرن 
فرحا أو حزيناً؟ إذا كنت تنحصر وتتضايق في نفسككء فمعنى هذا أن 
بصيرتك لم تعمل بعدء وأن قوة الإفراز والمصباح لم يُضيكا بعد. 
علامة صحة النور: 

* العلامة الوحيدة والأكيدة لوجود وعي روحي هو أن يضيء 
المصباح ف الظلمة. ولكن لا يمكن أن تُجرّب اميك 
ضوء الشمس» فسوف لا يظهر نوره. الوعي الروحيء أي ضمير 
الإنسان البية ننه كيهل النور الحقيقي؛ يظهر .في الضيقة» يسبتعان :في 
الحزن» ينكشف في المرضء في الآلام النفسية والجسدية؛ في الحرمان» في 
الجوع. فإن كان هناك افبراز فيدرف يتاهير اللبول. وإن كان هناك 
مصباح مُضيء) تسسرنه شيل 

0 0 «انظر إذا لعلا يكون النور الذي فيك 
ظلمة». هذا أمرٌ مرعب أ ن يكون ”النور“ ظلمة. إذا كان لا يوحد نور 
أصلاء بل ظلام في ظلام» فهذا يمكن. عكين أن »عولد ملصباض د يدل 
مُضيء» ويتوب الإنسان عن الإدراك وعن الوعي الداطئ» ويصللح من 
نفسه. ولكن أن يتوهّم إنسانٌ ويُوهِم الآخرين أن لديه مصباحاء وأن 
عنده استنارة» وعنده إفرازاء بينما هو أعمى يقود أعمى؛ فهذا هو الوهم 
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موس تريش يلعل الافسلق أن هيما نوراء ريسا انيسن 'فلنه يعور 
البتة؛ الى أنسفية مصمباحه يهلم ليان لدعي مقلباخ! 

إذا كانت أداة النور» وأداة استقبال النور الإلحي» وأداة استقبال إيحاء 
00 وإتخاء القدائئلة وإتباء اللطلف. والتحئن وطول 'الأنناة والضرا 
والاحتمال والبذل؛ هذه الأداة الي تستقبل أشعة النعمة الإلهية» إذا كانت 
هذه الأداة موحودة وتلتقط الحق الإلحي والدور الإمهي التقاطاً صحيحاً 
00 سليمة؛ فحيعد يكون ال ب ا مستبا بالإنشال لوالا 
ثم ينير الآخرين بعد ذلك؛ لأنكم «أنتم نور العال» (مت 5: .)١4‏ 

*» «أنتم نور العالم», «فليْضئ نوركم هكذا قدام الناس» لكي 
بروا أعمالكم الحسنة, ويُمجّدوا أباكم الذي في السموات» (مت 
ه: .)١15‏ هذه الأعمال ننالها بقوة الله ونعمته. وهذه الأعمال تكشف 
نور الله الموجود ف القلب) وهذا يظهر لنا البصيرة النيرة, 

ا 

هذا الموسم المقدس» هو موسم مراحعة» موسم مراجعة الوعي 
الروحي على مستوى الْنْسك والصوم. والصوم يكشف الإرادة المانحة 
نحو الشر. هذا عكس البطن الممتائة» والعمّل المليء بالخيالات والظنون» 
اها تلوس الرعيار فلا يستطرو القمان أن .يكشف الشر. أما الصومء 

فكما يقول عنه الآباء: ”إن أردت أن تمسك أية فضيلة» فابتدئ بالصوم". 

لماذا؟ لأن الصوم هو الذي يوضّح الفضيلة» ويكشفها نه رترصاك 
فيها. فالصوم أساسي كما قلنا. 


*» الصوم هو الوسط الذي يتحرّك فيه الإنسان الروحي» وهو 


السيح هو نور الطريق - لام 


النكا ]نك اك طلا الطرايق الكُرب الصاعد إلى السماء. الصوم يكشف 
المصباح الداخلي إن كان 00 انان في موسم الصوم يشنهي 56 
كلمة الله. لذلك فإن الآباء عن 8 و ا أويعر يتخال 
رفعا إيليا إلى ا والصلاة هما اللذان عَمِلَ بهما موسى.. 
الصوم والصلاة هما اللذان عمِلَ بهما أهل نينوى...“. فالصوم يكشف 
الوعي الروحي وعمقه. والصلاة تُعدّل وتضيء وريد الاستنارة. 

ذه نه 


1 في إخيل هذا الصباح» يهنا ينبهنا المسيح, وهو النور الحقيقي) أن نلنئفت 
إلى المصدر الداخلي الذي به ع أن نستقبل النور من المسيح. فإذا 


كان كذ رعسو اساي اه :اهعمد ٠‏ سبو يقر إن قار ير 


الرب ا بالفعل أن نكتشف ذواتنا من الداخل» لكي 
نستطيع أن بم مما ها 00 
ري ل الدائم أبدياء 1 : 


- سجرة السريح 


العظة التاسعة 
هرييه الحصي 
السائرين على الطريق 
يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث من الصوم المقدس 


١١‏ اففَال يسرع لليهُودٍ ارين آمُوا به: "إل إن نكم في كلابي 
فَبالْحَقِيِقَةِ َكُوئُونَ تلاميذي "٠‏ وغْر فون لق وَالحق يُحَرَرُ رركو». «#أجَابُوة: 
"إلا ذرَبةُ رايم وََم سيد لأحَد قط. كَيْفَ تقول ألت: إِنَكُمْ تَصِيرُونَ 
أَحرَار)؟» "أَجَابَهُمْ يَسُوع: "اسحقَّ احَقَّ أقول لَكُم: إن كُلَ مَنْ يَعْمَلُ اخَطِيَة 
هْرَ عَبْدْ لِلحَطِيةٍ. اليد لا يْقَى في الببت إلى الأَدٍ ما الإن فى إلى 
الأَبَلد. ضرناك حَررَكُمْ لابن فَباحَقيقَةٍ تكُوئونٌ أخرارا. /الاأنا عَالِمٌ أَلَكُمْ 
ُرَيّةُ إبْرَاهِيم. لكِنْكُم طبن أنا تتعُوني لأنا كلآبي لا مضع لَه فيكم. 
"آنا اكلم بما رَاَنِت عند أبي وََلكُمْ تغمذرن مَا رَاِعُمْ عند أبيكم». 
مأَجَابُوا: 'أبُونا هْرَ إبْراهِيم“ :قال لَهُمْ يَسُوع: "لو كنثم ألا إِبْرَاهِيم 
لكُْمَمْ تَعْملون أَغْمّالَ إبُرَاهِيم! “» ور 1 ١"5-1و")‏ 


يسم الآ والادز ‏ «الروحالقدس الإله الواحدء امير 
إنخيل قدّاس هذا الصباح متّصل بإنجيل قدّاس الأمس (لو :١١‏ "ا"ا- 
). وقفنا في كلمة البارحة عند الفكرة الأساسية أو النقطة امحورية الي 
يدور 0 يد الاتتقال أو الل 7 دوت الحياة 1 ل 


/ 


رداك نتاف ولايد أن يسلك”فيه أن يكرن»له ‏ كقدننا الحشد - 
حم ا سيد ما 

لقد تحذثها عن العين المريضة الي لا تستطيع أن : سنا الو ريل 
تنفي وحوده؛ فلا تستنير ولا نير ويصير 02 
فلا يعلم ذلك الإنسان كيف أو إلى أين يسير. كما أننا نحتاج في حياتنا 
ل ل ل ررحي 

لما اس وسو سس هذا المصباح ليس هو من 
طبيعة الله» ولكنه يستطيع أن ف سف وال اين وخل نهر الضمير. العان 
ليست من طبيعة النبور» ولكنها إذا كانت سليمة تستطيع أن تستقبل 
النور» وتستخدمه لمعرفة الطريق, والتمييز ما بين الطريق الصحيح 
والطريق غير الصحيح. 

لقد قال الرب: «انظر إذاً لغلا يكون النور الذي فيك ظلمة» (لو 
١‏ 20). هذا النور هو الاستنارة الداحلية أو الوعي الداحلي. 

ولكن كيف نستقبل النور ونحفظه في أعماقناء ولا يتحول فينا إلى 
ظلام؟ كيف نستخدم مصباح الله الي أو الجهاز الروحي كله 
الذي نستطيع به أن تمي بين الحق والباطل؛ وبين الطريق الصحيح 
والطريق غير الصحيح؛ بين الكلمة النافعة والكلمة المحسّرة؟ ما هي 
الوسيلة الي بها نمعل هذا المصباح الإلحي. داحل ضمائرنا وقلوبنا 
وعقولناء منيرا؟ 

ينبهنا الرب: «متى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً... 
قن كان سد كله درا لسن قن حر مسلب بكرن ا 6ل 4 
- هجرة ا مسيحي 


د ل 
الإ هي» وتستطيع أن تخدم الحق والنور» فلا تعود هذه الأعضاء بعد تخدم 
الإثم» ولكنها تخدم البر. عندما يكون الحسد ثيرأ» يكون حيئكد خاضعاً 
للعمل الإلهي بعد أن كان مستعيّداً للعمل المرذول. تظياق العلينسطاهرة 
الليالي ووظوال:العمر. تقزأ وتعئ' كلمة :الله عِوّضاً عمًا كانت تشهر لزاه 
من أمور لا ينبغي أن تُرَى. 
كيف نحافظ على هذا المصباح مُنيرا؟ ' 

» أو كيف تُحرّره من الظلمة؟ وبالتالي» كيف نجعله سليما؟ هنا 
يُعالح الإنجيل هذا الأمر في نقطتين في غاية الأهمية والركير: 

+ «قال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن نبثم ني كلامي, 
فبالحقيقة تكونون تلاميذي. وتعرفون الحق؛ والحق يُحرّركم» 
ور 

هذه هي أول مرحلة أو أول مبدأ في كيفية الاحتفاظ بالبصيرة 

"قيهن رمعصباح الذاقالمتتني وا عو كل تجا المقلدو؛ أن يت 
الإنسان في كلام الله: «إن ثبتم في كلامي» فبالحقيقة تكونون تلاميذي». 
إِنْ تَبَئّنا في كلام المسيح» وكان كلام المسيح هو كلامناء فإِنّ كلام 
المسيح هذا ينقلنا إلى معرفة كل ما للمسيح؛ إلى الدرجة الي فيها نصبح 
تلاميذ المسيح» و«يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه» (مت .)١5 :٠١‏ 
الثبات في كلام الرب أساس تحررنا: 
«وتعرفون الحق, والحق يُحرركم». هذه الآية مُحمّلة على المبداً 
الذي قاله الرب قبلها: «إن تبثم في كلامي» فبالحقيقة تكونون 
حرية البدين السائرين على الطريق - 4١‏ 


تلاميذي»» وحينئذ «تعرفون الحق» والحق يحرركم». هذا هو الجزء 
الأهم الذي وضعه الرب في بداية معرفتنا به» أن يكون تحرّرنا قائماً على 
ثباتنا في كلام الرب: 

فتفاعتر الإنسان ,بإمكانياته.أو أنه ينتسب إلى العائلة: القلانية 
وكذلك تفاخر الشعوب بجنسياتهم؛ هذا لا يُيرّر الإنسان أو يُعظيه الحرية 
الي توهله للدخول إلى ملكرت السهوات. ,هذا يوقا اللتينق هر التسلتك 
بالأرض.. فالذي يتميك, بعائلته و باللاه ويحيسه رولر تور هلول يردا كب كيه 
امدق شرا ارط وهال السك ال 
بالعكس هو عبودية. 

«* ولكن اليهود أجابوا الرب: «إننا دُزّبة إبراهيم: ول نُستعبّد لأحدٍ 
قط» (بوبخ :0 

هنا المسيح يريد أن يحررهم من الأرض ويوصلهم إلى السماءء 
ولكنهم يتمسّكون بالأرض ويريدون أن يُدفنوا فيها. 

+ «كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق 

الحق أقول لكم: إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية» 
ويو 8: 55). 

هنا نقطة الاتصال بين المببدأ الأول: «إن تبنم في كلامي تكونون 
تلاميذي. وتعرفون الحق» والحق يُحرّركم»» والمبدأ الشاني: «كل من 
يعمل الخطية هو عبدٌ للخطية». 
© التحرير الأول: تحرير الفكر والذهن: 

المبدأ الأول مبدأ فكري: «إن تبنم في كلامي... تعرفون الحقء 
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والحق يُحرّركم». هذا نحريرٌ فكري, خرير ذهني, ونتيجته: «تكونون . 
تلاميذي». .معنى أن يكون الإنسان مثل مثل المسيح: «يكفي العلديساه أن 
0 كططلسة: والرب يسوع يقول: «كونوا أنتم كاملين كما أن 
أناكم الذي. في السموات نهو كامل» (مت 8:-40)) والقنديس بطصرس 
يقول: «نظير القدوس اللاقية دعاككم! كوانق | أضين ايداف يسفانا ؤا كس 
سيرة» لأنه مكتوب: كونوا قدّيسين لأني أنا قدوس» (١بط :١‏ 
لع .)١‏ هذه هي غاية الله من إرسال ابنه» وغاية المسيح من تسليم 
نفسه للصّلب» هو أن نضير مثله؛ «إذا أُظهر تكون مثله رشا تقر افا كنا 
راض 008 وكهيا يول بولش"الريعول: «أمبا نحن فليناءيكر 
المسيح» ١١‏ كو ؟: .)١5‏ 
غاية المسيح من تَجسّده: أن نصير مثله بالالتصاق به: 

هذه هي الغاية النهائية الي يريدها الله لناء واليّ نتمنّاها نحن من الله 
أن يصير ذهننا أو فكرنا حسب فكر فكر المسيح. وهذا لمكا أن ستولا 
١‏ اللاليضقنا الغضاقا ميقي مبالريق: 

لا عاك لباوك رن ونيد لزب إلدا كنان دافم لوي ووش با 
كل شيء بالنسبة لنا: «سراجٌ لرجحلي كلامك» ونورٌ لسبيلي» (مز :١١9‏ 
.)٠‏ تماماً مثل إنسان معه مصباح» ويسير في الطريق» وهو يُضيء لله. 
هذه هي كلمة الله الي لا يستطيع الإنسان أن يستغيئ عنها أبداً في كل 
خطوة يخطوها وف كل عمل يعمله. فالكلمة هنا أساسية. 

فالتحرير الأول هو تحريرٌ فكري. 
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التحرّر من الخطية: 
وعندما أجاب اليهودُ الربّ قائلين: «إننا ذُرَيّة إبراهيم»؛ 00 لهم: 
”أنتم لستم أولاد إبراهيو“ ؛ ولكنه أجابهم قائلاً: «الحق الحق أقول لكم: 
يه ا ا فهل أنتم أحرار ولم 
تُستعبّدوا لأحدٍ لأنكم أولاد إبراهيم؟ ماذا تنفعكم هذه الحرية الأرضية؟ 
ماذا تنفعكم حرية الجنس» أو حرية الجسد, أو فريضة الختان؟ إن لم يكن 


عندك حرية عقل وفكر ولإؤادة وأفيصيير: سذا داكا يفه لغزلنة: سيصير 
حتانك نحاسة, وطهارتك نحاسة» وفخرك حزريك!! 


“ب 'عَدذهنا يول الرببك 0194 كل من يعطل” المتقلية هن عبنةٌ للتحطية4 
فإنه هنا يتطرّق إلى نوع من العبودية أشد وأعنفء ولكنه أسهل في 
اكور فالذي يعمل اتلقطية يصيزاعبددا للتعظية؟ لكي كارن 
مصباحه مُنطفعاء فمن الصعب بمكان أن يُنيره. فالتحرير الأول هو تحرير 
الكو خرير المهتورة كرس البصبيرة الداخلية وهنا يعن 1 أمد إن كان 
إنسان يعمل خطية» فهذا التحرّر الفكري من الممكن حدوثه عندما 
يسمع كلمة الله بصدق» ويبكي ويتوب؛ حينئذ يتحرر من المخطية. 

ولذلك أكمل الرب كلامه قائلاً: «والعبد لا يبقئ في البيت إلى 
الأبد»؛ أي لا يمكن هذا العبد أن يجلس مع الح هذا هو قانون العهد 
القديم: «لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الجرَّة» (غل 4: 70). هنا 
قصد الرب يسوع أن هذا العبد لا يمكنه أن يبقى في بيت الله. والعبودية 
هنا عبودية للحطية) ثم أوضح الرب بعد ,ذلك أنها عبودية للشيطان: 
«أنتم من أب هو إبليس» وشهوات أبيكم تُريدون أن تعملوا» (يو 
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8 44). وقد قال بولس الرسول: «لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. 
أية خلطة للبر والإثم. وأية شركة للنور مع الظلمة. وأيُ اتفاق للمسيح ‏ 
مع بليعال. وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. وأية موافقة تيكل الله 
مع الأوثان» (اكو 5: .)١5-١5‏ 

١‏ لحيل أن. تحطع ,الاثبيرة ”العاف ابر والإنعم» «الغلوى والظلطية##المتسيح 
والشيطان» يستحيل! لأنه إذا حاء النور تتبدّد الظلمة» إذا انطفأ النور 
تظهر الظلمة. والنور هو الاتحاد والاتصال بالله» أما الظلمة فهي البُعد عن 
لذلك“ قال الرب لليهرد: «العبد لا ييقى في البيت إلى الأبد. أما 
ل فبتى إلى الأبدم (يررية: 1 المببيم اهنا يتكلم عب نفسه روبز 
إن الله ولأنه ”الابن“ (مُعرّفة بال) فإنه يبقى إلى الأبد في بيت أبيه. 
حرية البنوّة لله هي في التحرّر من الخطية: 

+ «فإن كررات دك (الذي هو المسيح نفسه). فبالحقيقة 

تكونون أحرارا» (ير 8: 5”). 

* هنا توجد حرية أخرى غير خرية العقل» وهي هنا الحرية بالكلمة. 
انها جرية بالبئوة. هذا مبدأ أو طريق ثان اسن راجلل عدا و كتآن 
السبح يقول: "أنا كابن وحيد للآب؛ فإني وارنث لا أثنا مذأغطيكم 
بنوتي يحانا لاد العبودية هنا هي عبودية الطبيعة 
كبا أن الطتيحة المحلواقة كذ ته عبكل "الله لأنل»غتلوقون: 
وعندما سجد يوحنا الرائي للملاك؛ قال له: «انظرء لا تفعل. أنا عبد 
معك ومع إخوتك. ٠.‏ (رؤ 19: .)٠١‏ فكل طبيعة مخلوقة هي عبدة» 
ولكتن لا يود إلا ابن وحيدء' هو المسيح» وهر شالق اليف )المسالق 
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اكد واارتي. هو يظهر أمامنا ,كإنسان «بجسيب الجبيصد)؛ ولكيه في 
الحقيقة هو إله. اشدجة وجوه طبيعة يجعالقية . والحرية الي يريد أن يهبها 

لنا» ليست فقط حرية الفكر, سا 
خطورة عَمَّى العقل المؤدّي إلى العبودية للخطية: 

يقول الرب لليهود: «أنا عالح أنكم ذرية إبراهيم. لكنكم 
تطلبون أن تقتلوني» لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلّم بما 
رأيت عند أبي. وأنتم تعملون ما رأيعم عند أبيكم» (يو :1.10 ). 

* هنا بدأ السيح يكشف هم عن نية قلوبهم» بدأ يُظهر عَمَى عقرهم 
أولا؛ ثم عبوديتهم للخطية أو للقيد الذي يربطهم بالخطية ثانيا. . وعمى 
العقل وعبودية الخطية» كلاهما امقل وول ايده أيام المسيح. فلا هم 
مال اكلمة ا نفج تيون بالطو ماعط مولا يا مدل عطيب» 
الوصاياء فيعتّبّرون أبناء ولو بالاستثناى كجنس مختار من أجل الآباء. 
والآباء مختارون بارع ين الامينتاء . ولكن هذا الاستثناء قد فقدوه هم 
بأنفسهم, لأنهم لم يريدوا أن يبقوا في الببت؛ وأحبوا الظلمة أكثر من 
النور» وبدأوا يدوسون الوصايا ويكسرونها. 

+ «أنا أتكلّم بما رأيت عند أبي. وأنتم تعملون ما رأيتم عند 
أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو 
كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. ولكنكم 
الآن تطلبون أن تقتلوني, وأنا إنسان قد كلّمكم بالحق الذي 
سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم... أنتم من أب هو إبليس» 
يض 52 )1 
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غريزة الحنين إلى الله 
هي التي تُرجعنا إلى الله بسماع كلمة الله: 

** في الحقيقة» التحرّر الفكري واضحٌ» وهو الإحابة على ما قيل في 
إنخيل الأمس: «انظر إذا لعلا يكون النور الذي فيك ظللمة» (لو :١١‏ 
ه"). وحديثنا طوال موسم الصوم المقدس عدن مسيرة الانطلاق على 
طريق الحياة الأبدية. ويُعتبر الصوم هو الوسيلة أو الإطار أو المجال 
الروحي الذي به نستطيع أن نكتشف الطريق الذي نحن سائرون عليه. 
الكلمت عن طائر السَمّان الذي يهاجر بن البلوة الاردقم وينطلق وهو 
صائم عن الأكل والشّربء لمدة ١١‏ يوماء ليلا ونهاراء يُوجّهه جهاز في 
مخه براوية محددة حتى يصل بسلام إلى المناطق الدافئة. وهذه الغريزة الي 
تُوّه الطائر إلى هدفه» هي نفسها الغريزة أو الموهبة الى أعطاها لنا الله 
وال هي الحنين إلى الله والحنين إلى الوطن السماوي. وهذا الحنين يظههر 
عندما يحيد الإنسان عن الطريق» إذ حينما يسمع كلمة الله ويمستجيب 
هاء فإن حنينه إلى الله وإلى الملكوت يجعله ينطلق مرة أخصرى إلى الوطن 
السماوي» شاعراً أنه غريب هنا على الأرضء وأنه مسافر ومُهاحر تماما 
مثل طائر السمّان. 

فلكي تصلوا إلى غايتكم؛ لابد أن تكون عندكم العين الي تستطيع أن 
ترى في الظلام أو نير الظلام» وتتجاوز العوائق» إلى أن تصل إلى الميناء 
بسلام. لابد أن يكون الجهاز الداحلي في القلب سليماً وصحيحاً. 

هذا الجهازء يُظهره إنخيل هذا الصباح أنه حرية الفكرء وهذه الحرية 
لا تأتي إلا بالكلمة: فإن ثبتنا في كلمة المسيح يتحرّرٌ فكرناء ولكن مِمَ أو 
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هجرة المسيحي ‏ م لا 


مِن أي شيء يتحرر الفكر؟ من الانقسام بين الخير والشرء بين النور 
والظلمة. 
العلاج: ليس في خطية معرفة الخير والشر: 

لقد قال" البعض إن خطية آدم هي في الحنجرة؛ وتم التعثبير عنها 
بالوّحَع أو الألم أو المرض. وأطلقوا على هذا الجزء من القناة التنفسية 
”تفاحة آدم“. ولكن خطية آدم هي المعرفة المنقسمة الى دخلت الإنسان 
وجعلته يعرف الخير والشر» فينقسم بين الخير والشر. والذي ينقسم بين 
الخير والشر» يستحيل أن يثبت في الخير. فأصبح لا رجاء للإنسان بعد أن 
انقسم على ذاته ما بين معرفة الخير ومعرفة الشر اليّ اشتهاها آدم. لذلك 
كان لابد أن يتخرّر الإنسان من.معرفة اديز والشرء ويبتدئ يعراف 
الحق. الحق ليس هو في الخخيرء هو أعلى من اللخير» الحق هو الله. آدم 
معت زاشل نه ين امسر از دوا سلس رك الل وألم شل واستيلة 
نينول فقا المكلة بالله. 


الخير هو العمل الإيجابي الذي يُوصّل إلى الحق. فتصوّر البعض أن آدم 
1 ا 3 بينما نحن نأحذ الحق ونتغدّى به 
كل يوه من قبل الا يحؤيه إزافة الإنسلان»ان العدل» تان م 
الخير أو د غم اليد ولكن إن عملت الخير فإنه لا يمكنك أن تتخلص 
تماماً من عمل الشر؛ ذلك لأن الخير مرتبظ بالشر. ولذلك فالشجرة ال 
كانت في واشظ الحننة تدعئ ”شجرة مغرفة'الخيز والشتر“. ومن غير 
الممكن أن يُميّز آدم الخير عن الشر. وعندما عرف الخير عرف الشر 
أيضاء فانقسم بين الاثنين. 


- هجرة السيحي 


ولكن الحق, أي معرفة الله هو العلاج: 

أما المسيح» وهو كلمة الله والذي هو من جوهر الله» وهو صورة الله 
اانه وهو الحق المعبّر عنها يبالتعبيراليونتانئ "الأليفينا“ إأي-الكن:المطلتق 
الذي لا يشوبه معرفة جير أو شر)؛ هذا الحبق. هئ الأسساسن الذي تقوم 
لله معرفة الله. ولكن الحق ف الله شيء» وفينا شيء آخر. متيل البون: 
له نور لين فيه ييه اليلق ول اضيا رةه ولكرن شان بين الم كنوير 
إن وبيننا كتور يمكن أن يستنير من الله ويُير. فإذار ,كان الضميرراو 
الرعي اللا لاعن ا ساروا ادس أ لسرم بين انز الافني' 
ل د 
الذي في السموات» (مت .)١52:0‏ 

الله نورٌ كطبيعة فيهء ونحن لا نأعذ هذه الطبيعة لكي نتحوّل إلى 
البيعة الله ولكننا نشترك في هذه الطبيعة» حيئما تدخل داخلناء فتُضِىء 
ظلمتناء فنستطيع أن تُضيء الظلمة الي حولنا وحول الآجرين. كذلك 
كلمة الله حق مطلق» وهى كطبيعة الله. طبيعة الله وجوهره هو ”الحق”. 
ونحن نستطيع أن نشترك في الحق» نستطيع أن نستقبل الحق» مثل العين 
الي تستقبل النور دون أن تتحول إلى نور فتُئير أمامنا الطريق. الحق الإلحي 
يصل إليناء ونصير شركاء فيه» بواسطة الكلمة» دون أن شخرل اليه 

يقول الرب: «إن تبثم في كلامي»..”الكلمة“ في _الأصل اليوناني 
ُنطق ”لوغوس» بالمفرد» أي ”إن ثبُم في كلمتي“. «فبالحقيقة تكونون 
تلاميذي»؛ أي تمشون حلف المسيح خطوة خطوة. التلميذ يتبع سيدهء 
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ولكن لديه الإمكانية لأن يلغ إلى صورة عل ويكون صورة للكمان 
ولكن ليس هو الكمال. 


لابد من وجود الأداة التي تستقبل الحق الإلحي: 

إذا كان لدينا الأداة اليّ تستقبل الحق الإلحي أي الطبيعة الإلهية» فإننا 
نفل بالك ااه الحق هو كلمة الإنجيل؛ إن تمسّكت بها تتحوّل فيك 
إلى قوة» تُجدّد ذهنك؛ فتصير خليقة أخرى؛ وتضير شريكاً في الحق 
الإلحي» وكلنا «شركاء الطبيعة الإلهية» (”بط :١‏ 4). الكلمة تصير في 
عقلك كأنها عقلك» تكلم بكلام "الل كانك النط مضا بالا سكن 
فيك كلمة الله. 


يقل الرب لليهود: «كلامي لا موضع له فيكم» را 007 اذا 
وَحَدَت كلمة المسيح ها محلاً أو خيمة تسكن فيهاء مثلما كان يسكن 
الي الورديي باد لكام "رن ار الل لكام دكا قلا أن 
قابنا" وق وعيناء سيتبك قيناو نحن "تلبك "فيك وسنعحول من تليقة أقائياة 
زائلة إلى حليقة قابلة أن ترث البمحد وتصير خُرّة كالابن. 
كلمة الله تصير كجناحين للعقل: 

هنا التحرير الأول تحريرٌ ذهني. ولكن» ا 
دون أن تشوبه ظلمة؟ ذلك بالكلمة. ل ا ري 1 1 ون 
ولكن بالثبات فيه: لل كدق فبالحقيقة تكونون تلاميذي». فإن 
| نبت في كلام السيخ لا بمكنةأن نكون تلاميذه: إن ثبتنا في كلام 
المسيح) 0 ف نتأخذ حريتناء ستتغيّر المبادئ و الأذكار و الإر ادة مين إرادة 
وفكر وتصور مُقيِّد بالخطية, إلى إرادة وفكر وتصوّر متحرّر رر يستطيع أن 
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بُحلق بنا كالطائر في سماء الله بالكلمة. الكلمة تصير كجناحين للعقل» يطير 
بهما ويتأمّل ويفرح في الليل وفي النهار» لا يخط أبداً على الأرض؛ لأنه 
يعرف أنه مسافر ومُهاجر إلى الوطن السعيد. إن طائر السّمّان إذا لم يستمر 
في الطيران» سيقع في امحيط أو في البحر وبموت» ولكنه يستمر في الطيران 
صل إلى شاط السلام» فيتريا ريسضس' 

نحن مرتحلون إلى السماء» ولا رجاء لنا في أرض الغربة» ليس لنا هنا 
ان » إطالاقاء قال طلة ام ستهرة: ولا تُبّهنا إلا كلمة الإنحيل. كلمة 
شاعى عاي تان قريين يلما يطعيل الأتشان مجلم لجل 
والنهار» دون أن ينجذب إلى الأرض فيضيع. رحلتنا إلى الوطن السعيد 
الشتمئرة“الليل والنهكار: ونخن في موسم الأربعين المقدسة نتصوّر أن الرحلة 
في صورة مُصكّرة هي أربعون يوماً؛ ولكنناء كرهبان» من المفروض علينا 
أن يكون موسم الأربعين المقدسة هو العمر كله. 

المسيحق هو إنسان صائمة ليس .مفهوم الأكبل والشر ب فقبظ؛ وإفنا 
هو صائمٌ لأنه مُهاجر» صائمٌ عن شهواته» صائم عن بحاذبات هذا الدهر 
الشادرة :إن .نشد الإنسيات| إلى الا ومن إموة اأخرى لعلفية حت الدرزاب: ين 
مُحلقون رمعاي وان وااباتتحراير الأول الذي قدّمه لنا:المسيج هو محريدر 
فكري» وهذا مهمٌ جدا. لأن العقل إذا لم يكن مُتحررا بكلمة الإنخيل؛ 
ستتخبّط الإرادة» وسينجل المسد» وتُستعبّد الأعضاء. 
© التحرير الثاني: تحرير البنوة: 

أما التحرير الثاني الذي يُركز عليه المسيح فهو تحرير البدوّة. فقد 
ذال: «كل من يعمل الطلطية هو وعيدللعول© وزع آذالة يقي ي اليجك 
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إلى الأبد. أما الابن فيبقى إلى الأبد» (يو 55.»55:8)» وهذاماقاله 
بولس الرسول: «ولكيئٍ أرى كلفرريا آخر في أعضائي يحارب ناموس 
ذهي» ويسبيئ إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. وَيُِحي أنا الإنسان 
الاق ا مق قدت هرج حت جلنا اموا إزرن لابه إن 305): 

فالتحرير الأول كان تحرير الذهن. ذة ففي العهد القنديم لم يكن كل 
الآباء مستعبدين للخطية أو كان فقسيا ا مممدا ولي » لأن الكثيرين 
تي كبوا إناقاراون "رسكا إسرائيل بأصوام وصلوات وعبادة ليلاً ونهاراً. 
رعا كان هؤلاء متحررين بالذهن» ولكن حرية الذهن يستحيل أنها 
تبفتيرا يبايدناا ارا أعلملى ليده فكناراا بون احزية اذهنبية, ورلكدن 
امنا ,كان عبد ل ا لي والعبد 
للم 3ن البينت. إلى الأبب: أما الابن فيبقى إلى الأبد». 
ولكن, ما هي الوسيلة للتحرّر الحقيقي؟ 

الوسيلة هي أن يتحرّل الإنسان من عبد إلى حر ولكن» كيف يمكن 
أن يتحر العيل إل خُر؟ هذا اللتحرر ليس بحال؛ لأن ا ا 
خطية. ومّن الذي يُحرّرني من المخطية؟ ”فليس أحدٌ طاهرا من دنس (أو 
من خخطية) ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض“ (أوشية لراقدين). 
يتن ملل المتكن أن يعور عيث عبد مغلام اوهكذا .لا يشعطيم لاك أو ان 
أن يُحرّر. ولذلك يقول الكاهن في صلاة الصّلح في القدّاس. الغريغوري: 
”لا ملاك» ولا رئيس ملائكة؛ ولا رئيس آبايئ ولا نبياء اثتمنته على 
حلام ول أن كن متاق اتويوت روا نيت راشيتيا كل 
شيء ما خلا الخطيئة وحدها“. 


(٠٠٠‏ - هجرة السيحي 


بدون بنوّتنا لله لا يمكننا أن ننال التحرّر: 

ولكن ابن الله الحي هو الذي نزل إلينا. لقد جاء إلينا وتحسّد ليُعطينا 7 
ينه الشتحامية' ليوبنا بنؤثه للآتت" 'وأبذون. هذاه البيرّة لا مكننا أن نتال 
درّر. لماذا؟ لأن التجرر هو تحول. من طبيعة افاسيبذة كزراع ف افساد, إلى 
0 حديدة تقوم في عدم فساد ١(‏ كو 045:١6‏ هنا التحول هو 
ل حذري توه ريق الطبيعة"البشرية وهذا "لاد ينم إلا"إذا تبئّانا الآب 

في المسيح يسوع) أي إذا صرنا أبناء لله في المسيح. ولذلك فاو ليرب 
لليهود: «فإن حر ركم الابن؛ فبالحقيقة تكونون توراه ا 
وإن لم يُحرّرنا الابن» فلا يمكننا أن نتحرر. ولأن ناموس الخطية يظل 
مُهيمنا؛ فحن إذا كار الافن» ولك عرفلا امططيمق انإننا لااحكين أن 
تتخلص منها. 

ولذلك يقول بولس الرسول: «فإني أعلم أنه ليس ساكنٌ في أي في 
جحسدي؛ شيء صالم. لأن الإرادة حاضرة عندي» وأما أن أفعل سار 
بلست أجد. لأني لست أفعل الصالح الذي افد بن الخ اللاي ليت 
أريده فإيّاه أفعل. فإن: كنت ما السبت أريدة إياه أفعك» فلست بعتد أفعلته 


ابل الخطية الستا كنة بي إذا أحيد الهاموس للى حينما أريد أن أففل 


أن السسن خاض علدي... ولسمى آنا الأنسان الشقي. من بشدني 
من جحسد هذا الموت» (رو 7,: 222 هذا كان قبل تحرير المسيح 
له ولكنه عناد ليقول: «إنا» لا دينونية الآن على الذين هع في 
المسيح يسوع, السالكين ليس حسب الجسدء بل حسب الروح» 
ا“ .))١‏ 

0 
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فبالمسيح نلنا البنوة. وهذه البنوة قد غيّرت طبيعتناء حوّلتنا مسن عبيد 
كجنس مخلوق إلى ورثة الله في الملسيح يسوع: «فإن كنا أولاداً و 
فا ورنة الضل وري الت ووارثوون مع المسيح» (رو 8: .)١07‏ العظة العاشرة 


والريدا اك الدائم اندي مير 3 نجارب عا الطريق 
يوم الأربعاء من الأسبوع الثالث من الصوم الفقدس 


«١أَمَا‏ يَسْرِعٌ فَرَجَعَ مِنَ الأرْدْنٌ مُمَلِداً مِنَ الوح الْقُّدُس وَكَان يُقَعَادُ 
بالروح في الْبريَةٍ ؟أربعِينَ يَوْما يُجَرُبْ من إنليس. لباك با في بذك 
7 لما تمت جَاعٌ أخيرا. “قال لهُ إِيس: "إن كنت ابن اله فقَلْ لِهَدَا 
الْحَجَرٍ أن ب يَصيرٌ خبزا». ونادنة تسو ”مككوب أن لَيْسَ بِاخْبرٍ وَحْدَهُ 
يَحْيَا الإْسّان بل بِكُلّ كَلِمَةٍ مِنَ ال“ 0 لم أَصْعَدَه إْلِيسُ إلى جَبَلٍ عَالِ 
وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ 0 "وَقَالَ 0 َك 
أغطِي هذا السُلْطَان كُلَهُوَمَجْدَهْنَ ل له إِلَيّ قد دفِعَ وآنا نا أَعْطِيه لِمَنْ أربد. 
/افإن متجذت أنامي يَكُونُ لَك الجَمِيِعْ” ٠‏ ١فَأجَابَهُ‏ يَسُوعْ: "اذهب 
يَا شَيِطَانُ! إلَهُ مَكْتُوبٌ ب: لِلرب إلهك تسسْجْدُ وَِبَاهُ وَحْدَهُ تعبد». الما به 
إلى أُورْسْلِيمَ وَأقَامَهُ عَلَى جنا ح الْمَيكَلٍ وَقَالَ لَّهُ: "إن كنت ابن الله قاطْرَح 
أفسك من هنا إلى أسفل ٠‏ ٠لآله‏ مَكُنُوب: أله يُوصِي مَاوبَكقة بلك لكب 
حْفَظوك ١١والهُمْ‏ على أبَادِيهم يَحولُوئَكَ لِكَئْ لا تدم بحَجَرٍ رجلّك». 
١‏ فَأَجَابَ يَسُوع: ”إنّهُ قيل: لآ تُجَرْبٍ الوب إلْهَك“. * لما أَكْمَلَ إِنْلِيسُ 
كُلَ تَجربَةٍ َارَقَهُ إلى جين» (لو 4: -"ول), 


سم الآب والازن «الروحالقدس الإلهالواحد» أمن ‏ 


إنخيل قدّاس هذا الصباح يكشف لنا مدى الصعوبات الي تنتظرنا على 
اميه كما للها السبج نفسم رعانافاا: وفي الحقيقة» يا أحبائي؛ لم 
يرك لنا الإنحيل شيئا هاما يمكن ,أن يقال بالنسبة لارتحالنا على طريق 


١٠١ 4‏ - هجرة السيحم ش م0 


الحياة الأبدية» إلا وكشفه 'بغاية الوضوح. 

ا بالأمس (الثلاثاء من الأسبوع الثالث من الصوم المقدس) 
ا ل 0 انا إخيل قاذاس هذا 
الصبناح: فإلة يتكلم :نغ كيندق لد اهمد الطلبية» للك نكتشف أن النور 
الذي فينا سيخمَبّر ويتضح لنا أنه ليس بلا ثمن» فهو نعمة ولكن ليس 
بلا ضيقات. صحيح أن النور قادرٌ أن يكشف لنا كل الطريق حتى 
النهاية» ولكن ماذا سيكشف لنا إلا الصعوبات. وهكذا يبتدئ الإنخيل 
كدر اران العون ومصتاح لانو و العيم بترن يكير بالبار كل يوم لكي 
يقس المسيح هنا هو صاحب التحربة؛ والمجرّب هنا يُحرّب المسيح 
ذاته. والإبخيل يُقدّم هذا التوجيه ليُطبّقه كل واحد على نفسه بقدر ما 
يستجان لى_بالرغنم من أن“ الاخيل لر_يطيقه الااعلى ايخ . 
الإنجيل قدّم لنا التجربة, 
ثم ترك لنا التطبيق على حياتنا: 

لقد قدّم الإنجيل التجربة على أنها تواجه المسيح شخصياء ثم ترك لنا 
التطبيق على حياتنا. للإللخ ا حفط مقاط لان اكفيراملقطيقروا السحربة علينا. 
ولكن إذا استطعنا أن نأحذ التجربة في حدودها الأصلية» باعتبار أنها 
تحربة مُقدّمة للمسيح» ونتفهّم قصد الشيطان من تحربة المسيح؛ وكيف 
جرب الدرف : كلف اتصدر كاد ددرن ذلك قر الكانت أو الوسيلة 
الوحيدة الي بها نفهم كيف بمكننا أن تُطبّق هذه التجربة على حياتنا. 
التجارب تأتي لِمّن هو ممتلئ بالروح: 

يقول إنحخيّل قدّاس هذا الصباح: «أما يسوع فرجع من الأردن, 
(٠١ *‏ - هجرة السيحي 


متلئاً من الروح القدس» (لو 4: .)١‏ 

لحي عذاران امسارة إل زو اسل ادا إنسيانا اس راسي من لعتسال 0 00 
اتوية. فالأردن هنا هو رمرٌ للتوبة؛ لأن الأردن» 00 
كات رمرا للتوية. ولكن توبشا في العهيد الجديد لا تتم إلا بالروح 
القدس» فهي توبة مؤازّرة بالنعمة. الأردن والامتلاء من الروح القدس 
اهنا أساس التعرّض للتجربة. لا يمكن لإنسان أن يُجرّب من العدو 
إلا إذا كان ممتلعا من الروح القدس؛ أو عع اجر 0 ان دان 
إنسان وهو غير مُعمّد غير مولود ثانية» غير مهيأ للجهاد بالروح 
القدس» غير متّجه ناحية الوطن الأفضل. فالتجربة تُداهم فقط السائرين 
على الطريق. أما غير السائرين؛ غير التائيين» غير المرتحلين» غير المنتقلين 
من وطن أرضي إلى وطن سماوي؛ فلا يداهمهم العدو. 

«* يحكي بستان الرهبان عن كيف يصطاد الشيطان الضعفاء كما 
يصطاد الإنسان السمك الصغير؛ أمّا أمام السمكة الكبيرة فإنه يقف لمدةٍ 
طويلة حتى يتمكن من اصطيادها. فشغل الشيطان الشاغل هو اصطياد 
المتقدّمين في الطريق» وليس فقط السائرين العاديين على الطريق. فبقدر 
مسيرتنا على الطريق» بقدر ما نواجهه من تحارب؛ ولكن أيضاً بقدر ما 
يعن هذا أننا مُحاطون بنعمة أو يممؤازرة خفية. 

ثم يتكلّم الإنجيل عن المسيح: «وكان يقتاد بالروح في البربة 
أربعين يوماً يُجرّب من إبليس» (لو ؛: .)10١‏ 

وإذاا روعي إلى الطيية,التشلم مه ,أن لذ بالجيدة ( مره مدرما) مكل شرة 
كاملة سواء في العهد القديم أو في تعليم الربيين. فهي فترة كاملة 
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للانتقال من حال إل حال أفضل. نحد نفس هذه المدة (أربعون تقار] 
واربعين ليلة) وهي الي قضاها موسى ا (خر 74: 158) قبل 

أن يستلم الوصايا الجديدة أو الشريعة الجديدة أ 0 الأول الملكتوابة 
بإصبع الله» وهي الي سار عليها بنو إسرائيل. مكذا صافايما إيلنا التي 
(١١مل ١9‏ : 24 فتقابل مع الله وكانت المقابلة دعوة في الحال للانتقال 
ا لل ا مار تدده اح ال ل لل امي 
العاصفة في مركبة نارية (؟مل ؟: .)١١‏ 


*» فالأربعون يوماً عند موسى, تتمثّل في الانتقال من حال إلى حال 
أفضل. وهي أيضاً عند إيليا تتمئّل في الانتقال من حياة ل اه 
ارب . وهي تُعتبر أكثر ملاءمة وأكثر مطابقة بَقَة بالنسبة لموضوعنا الذي 
نتكلّم عنه دائماء وهو ارتحالنا ونحن صائمون. وشراء عنك موسق ابي أو 
عند إيليا البي؛ دان مدة لذ بخان يونا براكيها ضيرم ار عرق كرما هنها 
تحارب» والعدو يجرب الصائمين طوال فترة صومهم. وبدون الصوم 
لا تتواجه في حربب مع العدو. له 
لكي يأتي ويحاربنا؛ ولكن في نفس الوقت» يُعتبر الصوم سلاحاً في أييدينا 
نستطيع به أن نكشف حيّل العدو. 

أما الأربعون يوماً ال صامها الرب؛ في العهد الدديد» فهي تُمثّل 
انتقالاء انتقالاً من حياة المسيح قبل المعمودية والامتلاء» إلى حياة الخدّمة 
فيما بعد المعمودية والامتلاء من الروح القدس؛ لأن الرب نزل من جحبل 
التجربة وابتدأ يخدم في الحال: «ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل؛ 
وخرج خبر عنه في جميع الكورة امخيطة. وكان يُعلَّمِ في مجامعهم 
مُمجّدا من الجميع» (لو 4: .)١4‏ 
(٠ ١‏ - هجرة السيحي 


وبالنسبة إلى الرب يسوعء فهذه الفترة كان لابد منها للانتقال من 
حياة عادية متمشية مع حياة البشر قبل بدء خدمته» إلى حياة تتضح فيها 
اصن ود اا ناته ثم في نهاية فدرة الأربعين المقدسةء 
كما تُرنّبِ الكنيسة» يأتي أسبوع الالام ثم الصليب. 
لوي كان ليجع سيفردييه انرية ربعي يرما يُجرُب من 
إبليس. وم يأكل شيئا في تلك الأيام. ولما تمت جاع أخيرأً» 
(لو 5: .)352)0١‏ 
لاحظوا هناء أنه لما جاع الرب» بدأ العدو يتدحل» ليس بصورة 
منظورة» ولكن - كما يقول الآباء أو حسب الاختبار المعروف - 
بالمنظر المعقول» أو النفس هي الي تُجرّب برؤيا واضحة» ولكن ليست 


عقشة : 


6 م 


التجربة الأوى (تجربة تحويل الحجر إلى خبز) : 

+ «وقال له إبليس: إل لابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير 
خوا» 'إلوا: 7): 

تجربة التعشكيك فيما سمعه المسيح من صوت الآب: 
هذه هي أول تحربة واجهت الممسيح. «إك كت ابن الله فهنا العدو 
جاء ليُشكك المسيح فيما سمعه من صوتتي من السماء عند معموديته: 
«أنت ابئ الحبيب بك سُّررت» (لو : 7 1). فالتجربة هنا مُصوّبة على 
الع اتشكك بهذا اسويعه لغيه وبالتياي ذا عاك راق 
الداحل. .على : إن كال ]ابن الله كما استُعلنت» وكما 
سمعت من السماء؛ فإنه نه يكون في استطاعتك أن تخلق. أي تستطيع أن 
تجارب على الطريق - 1 ٠١‏ 


تقول لهذا لكر أن يصثير خبرة>. أل .يفير رمن الطتحراة اي! البريةلقيدعا 
ماء وخر :1١1/‏ 1؛ مز 76: ١5)؟!‏ «والصخرة كانت المسيح» (١كو‏ 
:٠‏ 4). والشيطان يعي هذاء ولكنه لم يقل للرب أن يُفجر من الحجر 
ماء. لأن الرب كان جايمار 


هنا عنصر هام يعمل من خلاله العدوء هو الصوت المسموع من 
السماءء» والذي لم يحتمله العدو» وعرف أنه قد دحل في حربء وأن 
الانهزام سينتظره لا محالة. ولذلك بدأ الحرب بعد أن امتلاً المسيح من 
الروح القدسء واستعلن أمام الجميع - من خلال الصوت الذي سمِعٌ 
العامين الموماءت أنه “ان الله“. فالتعيطان امجره أن أدرك ذلنك :"دنا 
يشهر سيفه بالحرب. 

**» فالتجربة تأتي طبقاً للمناسبة, والمناسبة هنا (الجورع) واللس اهنا 
للدحول في التجربة. فعندما ييحدك العدو ا ل تن دسل 
عام الكل رغدء الس ب افعتلرة) حك تتوسلن: معني أنلف ل تريد شنعاً 
من هذا العالم» يبدأ يُحاربك في أمور العالم. وهكذا دائماً مع التجربة 
حك المعا ستيه . ومع المناسبة يستخدم العدو أسلحة أخرى مثل عنصر 
المفاجأة. ولكن أهم أسلحته هي المناسبة. فالناسك أو ال" في الجبل» 
اذا يخاربه العدو؟' يحازبه ويخزيه”في الأشياء الي قد بدأ يعرف أو يمتنع 
عنها أو يتندّك عنها. اما بعلية فد العاذ مع الرب: «إن كنت أنت 
بل لان "مارك رايا مدل نان سس شار انر «فقل 
اانا . لطاع أذ يطيزا ع من هف "٠‏ إنداس ا فل غدل با حتواماك الوا 
والقادر أن حول هذا الحجر إلى حبز» فتأكل». 


(١‏ - هجرة السيحي 


نفس التجربة تُداهمنا ونحن في مرحلة التوبة: 

وهذا هو ما نستطيع أن تُطبّقه على أنفسنا. فأو ل اقوية :تل العمياء * 
خصوصاً إن كنا في مرحلة توبة أو في مرحلة انتقال من وضع إلى وضع؛ 
هي تجربة الإبمان. فماقة ,يات ليد اتويت ايفن وال ير ال الروك 
الأفضل» فلابد أن تعر منطقة التجربة. 

5ببب-001 0 0 0 
السماوي غير المصنوع بيدِء إلى الأبحاد والشركة؛ أبحاد المسيح والميراث 
معه فيما للآب؛ هذا ليس بالأمر الهين. فهي مرحلة طويلة؛ لابد أن عبر 
جا نيعي وما ولكن بالمفهوم الأوسع. فالأربعون فط فقي اعيية 
برمتهاء الي فيها نرتحل ونهاحر من موضع إلى موضع أفضل» من وضع 
أرضي إلى وضع سماوي. فالتجربة في هذه المرحلة» تواجهنا ونحن في 
حالة نسكء في حالة صوم. 

إذا كان تشكيك العدو للمسيح مُصوَّب نحو بنوّته لله؛ فإنّ تشكيك 
اعدو لنا: يصو نمز ايقيدنا من الخلاص الأنندي» نوا يحقيقنة التوطن 
السماوي الذي نحن مرتحلون إليه: ”هل يوجد وطن سماوي؟ هل .ابن الله 
بريحزة سا بحل .هرا كاين رق ليدم لدارمكان أو مار فى بيدت أبيه؟ 
إذا كان رهد الإعانصبجيحاء وإن كنت أنت مدعواً لملكرت المتمرات» 
وإن كنبت تتبع المسيح فعلاء والسماء هي غايتنك؛ ألا يُستعلن هذا 
بالفعل» في معجزة أو ما شابه ذلك؟ ألم تستمر في صيامك لمدةٍ (إلى 
المغرب: أو تطوي الأيام يوماً أو يومين)؟ هل هذا كله يضيع عبنا؟ ألم 
يل شرل صورياك ا رفاجيد ان تافييضيها رايت في العر بضن: معجزة. أو 
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آية) أو رؤيا في الليل» أو أي شيء بمنحه لك الله؟". 
كيفية المواجهة: 

2 2 
الإعان الذي تتسلح به وتسير بقوته على الطريق. هذا الإيمان هو إماننا 
بالمسيح أنه ”ا : 

** فالعدو في تجربته للمسيح؛ قَدّم أقصى ما عنده من التشكيك 
والحبّك المدهش الذي يتفق مع المناسبة. فكل العلامات المؤكدة عن بحيء 
ع وس م ويه الما ا 
تعاليم الربيين؛ 317 ا 0 الأبسالو لذلك رايب 
إبليسةالزالي قائلاً: 39> قلت "ابن الله فقَلُ لهذا الحجر م كان الحجر 
في برية سكام أذ سبك ضيو14 وكما كانت المياه تانق نين ! الخطقرة 
لبي إسرائيل في برية سيناء» والصحرة كانت تتبعهم. 
تجربة الاحتياج إلى برهان: 

3 0-8 0 طناك الذي ذلك 0 و م كر 
ل 
حياة حسب الحسد إلى حياة حسب الروح؛ والإنسآن يختبر ذلك في يكانه 
الذي هو متمسّك به أنه لابد أن يكون له برهان! ”مل هو بحرد إيمان 
فقط؟ هل تؤمن فقط بابن الله كيح مويضود فلذلاً؛ بإذن» أفكيسق ألا 
يصنع لك آية؟». هذه هي التجربة الأولى الي داهم كل ناسك؛ وكل 
١١١‏ - هجرة السيح 


عابد» وكل صائمء مؤايدة [أعلوالعريى» راب ارو ا 
تسند هذا الإنسان أو ذاك» فيظهر فعلا أنه مؤمنٌ بالمسيح, وأنه (أي العابد * 
أو الصائم) ابن لله» وأنه سائرٌ على الطريق. 

٠ 4‏ فإذا كنا سائرين بالفعل على الطريق» فلن يَسْلَمِ أي واحد منا 
من هذه التجربة. والبيذ 2ع« لفاس يقجهيرها للفاء ويقولون: هذا 0 
وذاك عابكٌ» وذاك قديس. وهنا يتدحل الشيطان ليُحارب ذلك الإنسعان 
مُوَممُوساً له: بعل اننكت جقاتيالسط رك مقي فاخي لا اليف ورياك 
ليعمل بواسطتك آية أو معجزة؟ تضع يدك على المرضىء فيشفون! أو 
تعمل شيئاً ُظهر للناس فعلاً أنك قديس!“. ويبتدئ هذا الإنسان يشتكي 
أمام الله: "كيف يمكنئي أن أكرز أو أتقابل مع الناس؟ واكذف عكيدن أن 
0 بدون أن تؤيدني بآية أو معجرة أو موهبة أو ما شاب ذلك؟". 
هذه هي التجربة الأولى. 
الاو ا 

+ «فأجابه يسوع قائلاً: مكتوث: ”ليس باعخبز ام 
بل بكل كلمة (تخرج) من (فم) الله“». 

الإجَابة هنا سريّة: ”بكل كلمة تخرج من فم الله“. فتالرب يرد غلى 
الشيطان وكأنه يقول: ”حياتى» وحياة كل إنسان» ليست بالخبز الذي 
ا ل لس و لس ا 1 0 
بكلمة الله“. فماذا يقصد المسيح ب ”كلمة الله“ هناء في ككل كلدا فرع 
من فم الله»؟ إنه يقصد الكلمة الي خرجت من فم الله بصوت مسموع: 
«أنت ابئي المتزب اواك لبر )»لول )2 فالحياة هي من الكلمة 
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الي سيعت من فم الله من صوت الآب الآتي من السماء. والصوت 

4 * ”بكل كلمة تخرج من فم الله“. كلم نامي عفدن هاي 
عي ارد الذي نواجه به العدو بالنسبة لحياتنا وإيها اانا نقول للعدو: دل 
أنا لا أحيا بالمعجزة, ولا بالمواهب».ولا بالفضائل: الظاهرة؛ وإنما بكلمة 
الله! ا مااي الله ا رعانى. فأنا أحيا بالإيمان» ليس من 
00 “وقد سل ابوه ان ها لوس ني فرادف الال 
اناه رياه مي لمر دل 

من أجلكم» (يو ))7١ :1١‏ كما قال رسيا المفوكلانن اددوانا. ل ,اكد 
00 كد المبارواى ملام اك الك بريه 
0 أن هذا هو ابن الله» (يو 11 15255): 
لسنا بالخبز وحده نعيش: 

فهنا الشهادة: فالصوت أتى ليوحنا المعمدان أولا» ثم للمسيح بعد 
ذلك» بعلا اشع امسق وتم ارت راكد باه 0 
وشديد أن م 0 اله“ 0 ا هذا ف الإنخيل. 
فالصوت الذي جاء إلى المسيح. وسمعه يوحنا المعمدان؛ رسشحله 
الإنحيليون القدّيسون؛ هذا الصوت أو هذه الكلمة الي نتمسّك نحن بهاء 
١ ١ >‏ - هجرة السيح 


هي حياتنا التي نعيش بهاء وليس بالخبز نعيش 
التجربة الثانية كما وردت في إنجيل القديس متى 
(تجربة جناح الهيكل): 2 

** إنحيل القديس لوقا يتبادل ترتيب التجارب مع إنحيل القديس متى. 
فإنجيل لوقا يضع تحربة الحبل قبل تحربة جناح الميكل في أورشايم. أما 
إنخيل متى فإنه يضع تحربة جناح اليكل ثم تجحربة المجبل. فالقلاديئن متلق 
التعيارض كما تطبه لل امنيا ودضعها كما اثقلت البسنداها 
اليس لوقا فيرب التجارب يحستبرترتييبها المنطقي الذي يقدّمه 
لشعوب العالم» » ولا مفاهيم كبيرة. فإذا أحذنا المسارن حوبي ,ترتييب 
دس متىه تكون اروضح لعلى الأن ا خرية المبكيل هي ريه ديت 
للمسيح مباشرة» بعدما هَرّم العدو في التجربة الأولى أي في تحربة اختبار 
الإبمان والتشكيك فيه. ولذلك فإن إبليس تقدّم للمسيح بتجربة الميكل 
الما لو أنه يقول له: ”أنت تريد الآن ,أن تخدم!“. 
تلميحٌ فقط على تجربة ”الجبل العالي“؛ 

+ «ثم أصعده إبليس إلى جبلٍ عالء وأراه جميع ثمالك المسكونة 

في لحظة من الزماك» (لو ؛: ه 

عبارة: ”في لحظة من الزمان"» تُظهر أنها م تكن رؤيا عينية) أو 
انتقالاً حسدانياً بأن ينتقل الدسد من موضعه ويحط على قمة جبلٍ عال 
يْريه إبليس جميع مالك المسكونة؛ ولكن هذه الرؤيا كانت بالمنظر 
لعقرك».أو كانت زؤيا:تعطتانية» استطاع من بلالا اليم أن بر قعل 
جميع مالك المسكونة في لحظة خاطفة! 
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+ «وقال له إبليس: لك أعطي هذا لاطي للها يكل لأنه 
إليّ قد ذفِع) وأنا أعطيف كن أرند» و 
فإِنُ «العالم كله قد وَضِعٌ في الشرير» (١ينو‏ ©: سجر 161 ولكويهييا 
العالم الذي لابليس ليس هو عالم القاّيسينء ليس هو عالم الطَهر؛ ولكنه 
عالم الأكل والشّرب والشهوة وأبحاد الدّنيا الزائلة. هذا العالم الزائل هو 
عالم الشيطان. ولكن في العالم يوجد أيضاً من هم للمسيح» زو اللوين افق 
أجلهم أرسل الله الآب ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. 

وُكمل إبليس حديثه قائلاً: «فإن سجدت أمامي, يكون لك 
الجميع». فأجابه الرب يسوع: «”اذهب (عني) يا شبطان. إنه 
مكتوبث: للرب إلمهك تسجادء وإيّاه وحده تعبد“» (لو 4: 0637). 
ولكن, تجربة ”جناح الميكل“»؛ كما وردت في إنجيل متى) 

هي التجربة الثانية: 

+ «ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الميكل؛ » وقال له: إن 
كنت أنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل. لأنه 
مكوب: أنه يوصي ملائكته بنك لكي يحفظوك. وأنهم على 
أباديهم يحملونك؛ لكي لا تصدم بحجر رجلك» 0 

فعندثنًا وخد إبليس :أن الرب تسوع تتمشلكدبكلمة الله تقد إلية من 

ا «اطرح نفسك من هنا إلى أسفل. لأنه مكتوب (في التوراة) 
أنه يوت ولاتكية بك 'لكن بعنطزك 60 ». ”هذا هو كلام الله الذي أنت 
متمستّك به - كما يقول إبليس لارب - وهذا أفضل شيء تستطيع من 
لاله أن تُظهر نفسك للعالم كله. فإنك ستقف على جناح الميكل من 
سن 


الامج سو جاده لأنك إذا 00 مكل 0 
الوصاباء ولكلك حت لكي دم صل عه ع .الذلك يحب أن 
باسنا 1 0 اي 0 
0 ا 0 
تجربة إظهار المسيح ذاته: 

#* هذه هي التجربة ال حارب بها إبليسْ الربّ يسوع؛ على مدى 
رمي سنوات ونصف). فالمعجزات الي تُصنع 
يحاول دائما العدو أن ن يعكسها لكي ُظهر الشخص وتستعلنه هو. 
ولكن الرب. يسوع عندما كان يصنع آية أو معجزة» فإنه لم يكن يُعلِن 
بها عن نفسه هوء وإنما عن الآب الذي أرسله؛ لا لكي يُظهر ذاته, 
وإغا لكي يُظهر محبة الله الآب. 

واوواقا عا لسليد وسار من تيكف عل بوسر ريه اقلم العديا 
أرسله, لا لكي يُظهر لهم أنه هو المسيًا. هذا عكس ما أراده الشيطان» 
فإنه يقول للرب: ”اعمل معجزة؛ اطرح نفسك من هنا إلى أسفل» لكي 
تنظهر أنك رحلٌ عظيم؛ أنك أنت المسيّا“. ولكن الرب في صُنعه للآيات 
والمعجزات» استخدمها لا لكي يُظهر نفسه وإما لكي يُظهر الله الآب؛ 
لكي يعن صفات الله وصفاته هو القع تلو ,اسلاج ادر لقي الك 
يعلن ذاته. 
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معجزات المسيح لم تكن لإظهار مجد المسيح بل جد الآآب: 

الشيطان يحاول بعال انان بنش هد الج ولكن المسيح 
كان يختفي في الحال (لو 4 7: ١؛‏ يو +1:-85). وعندما صنع المسيح 
عط الود الخبزات والسمكتين» وأطعم هذا الشعب الحائل» «فلما 
رأى الناس الآية الى صنعها يسوع؛ قالوا: إن هذا هو بالحقيقة الببي.الآتي 
إلى العالم»» هذا هو الخبز الذي نزل من السماء وأطعم هذه الجموع؛ 
هذه علامة أن فيلا اهو "مسي" «وأما يسوع فإذ عَلِمَ أنهم مزمعون أن 
يأتوا ويختطفوه ف الحنيرة فلكناء انصرف أيضاً إلى الجبل وحده 
(واختفى في الحال)» (يو 5": .)١54١5‏ 
بالنسبة لناء كل ما يعمله الله لناء 
يعكسه العدو ليُظهر أننا أتقياء: 

م وت 0 
المسيح هو منهج لحياتناء نحد أن كل ما يعمله الله لناء يحاول العدو أن 
ا ا 

و عظماءء» اوقد سين أن مقتدرين؛ أو أصحاب مواهب وفضائل. فإذا 
الس جد ولكن اوضع الصصيح يشر إن تقول 
للعدو: ”اذمب با شبيطان"“! ”لاريكين! تتحيول ترافلة الله 1 
الأعكن اتسصايل با عض اوسن بصراك ار 0 
إلى كرامة أو بحد أو تقديس لي. فأنا أرفض هذاء إطلاقا. أرفض أن 
أكون فوق جناح الهيكل» سأبتدئ المدل . والمسيح لم يأت لينقض 


الناموس والأنبياء؛ بل ليُكمّل الناموس» ويْتمّم نبوّات الأنبياء. 


١‏ - هجرة السيحي 


التجربة الثالثة كما وردت في إنجيل القديس متى 
(تجربة الجبل العالي): 

لقد وضع القديس لوقا تحربة تحويل الحجحر إلى خبز أولء ثم تجربة 
الجبل العالي ل وهذا هو التزتيب المنطقي. 
ا ل م 

التجربة الثالثة (تحربة الحبل در ل 0 بم عدا 
وهي مختص بعلاقة المسيح بالعالم كله. فالشيطان كان كما لو أنه يقول 
للمسيح: ”عندما تبتدئ خدمتك سوف يثور العالم عليك. فإذا انَبِعتَ ما 
جاء في التقليد اليهودي - الذي هو واضحٌ في التوراة - فلابد أن المسيًا 
الاتي يغلب الأمم كلهاء ويخطيع له عدو اليهود الأول: الرومان. فلابك» 
كه يهردي أصيل» أن تقاوم الرومان ولا تخضع لسلطانهم. وحينكذ 
يغلب شعبُ إسرائيل الأممّ والرومان بقوة المسيّاه ويصير سيِّداً للعالم كله 
كعلانيتى [“التعايل التهوادي ف 

بالساي درواي يقول: "إنه عند بحيء المسيًا سيصبح اليهودي الواحد 
يخدمه حمسة آلاف أ 2 زلاك قم بالشلية لليهرد كأنهم كلاب. وعند 
مير ءال سيأتي بعبوة واقتذارء فيغلب الأملم ويكر* ار 
تروسهم؛ ويحرق سهامهم بالنار”. 
تجربة الجبل العالي هي إغراء مقاومة السلطان الزمني: 

فكل الرموز المذخرة في العهد القديم استنبطنها المسيح من كلام 
الشيطان» وعَرف أن الشيطان يُحفزه لكي يأخذ مكانه كمقاوم للسلطان 

تجارب على الطريق - ١١51‏ 


الزمئ لكي يسود على على الكل» فلا يقتلونه. كل هذه المبادئ الجديدة هي 
أعلى .يكثير نا يتصوره اليهود والرومان. ولذلك كما لو أن الشيطان 
يقول للمسيح: "إن خضعت» سستموت, سواء بيد هؤلاء (اليهرد) أر 
أوافك (الرومان). ولكن إن قاومت (الرومان) وغلبتهم؛ فستظهر 
(لليهود) أنك أنت ,هو المسيًا. والمسيّا يحب أن يكون فوق الجميع". 
+ «ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جد وأراه جميع ثمالك 
العالم لود (مت 4 ا 
+ «وأنا أعطيه لمن أُريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع» 
ورا 7 

20000 كن السيج سل مطاف 
فهذا يعئ دازو لاخر لس وما هو منهج الشيطان؟ 
ا القوة؛ وبدلاً من أن يدعو الناس بالكلمة والحق, يدعوهم 
بالقوة. هذا هو سلطان الشيطان. وكأنه سوف يتنازل عن سلطانه 
للمسيح» » لأن أول ما يخافه الشيطان» هو الصليب. ولذلك يظهر منهجه 
للمسيح قائلا: *: ”اليس كل ما تحسسّدتَ من أجله أن تكون سيّداً على 
العالم» ؛ وملكا عليه. فما الداعي للصليب؟ أنا ورف تدك كل فياف 
العالم» لأنها تخصئء «إن سجدت أمامي, يكون لك الجميع!»". 

«» إذا تذكرنا ما قاله بيلاطس البنطي للمسيح: «ألست تعلم أن لي 
سلطاناً أن أصلبك» وسلطانا إن افشاك ذخاب :الزتلل .لدم يكن لك 
علي سلطاث البعة لو م تكن قد أعطيت من فوق» (يو 15: 0 
وهذا ما رد به الرب يسوع على الشيطان: :. «اذهب يا شيطان, لأنه 


(١٠‏ -هجرة / لسيحي 


مكتوب: للرب إلهك تسجد. وإيّاه وحده تعبد» (مت 4: ١٠؛‏ لو 
5: 8). وفي صلاة المسيح الشفاعية للآب قال: «والآن محدني أنتء أيها . 
الات :اوفاخ دلق» باقلل ]لاقي #كتان: لثى اند رلك خينل مكيران_العنا إن اننا 
أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتَئ من العالم... والآن عَلِموا أن كل ما 
أعطيئئ هو من عندك) لأن الكلام الذي أعطيئّئي قد أعطيهم» (يو 10: 
<6). وى مضع اجرراايقول[الزيب ع : «أيها الاآب: مجد اسملك»؛ 
ال ا ا 000 


رد المسيح على الشيطان: 


+ «للرب إلهك تسجد, وإيّاه وحده تعبد». 


فالمنهج ع الأعلى الذي عاش به المسيح طوال حياته على 

الأرض» هو أن يُعطي الكرامة وابحد للآب: «أنا ماد علد الأرض» 

8 7 4))؛ فجاءه صوتٌ من السماء: «بحجدت وأبحد ا" (يو 
)2 


هنا في هذه التجربة» تحربة الجبل العالي؛ جد أن المسيح يتمسّك بشدة 
بن يُعطي الحد لله الآبء» والعبادة مكراد للم لايك لحن الود لم يأحذ 
شيغاً من ممالك العالم» »“حتى لو كان العالم كله ضدة؛ حت الو صلب 


تطبيق ذلك على حياتنا: 
إغراء استخدام القوة والسياسة والمال والمداهنة: 
ا اة اس 


ل كي د الا اك ل لاحي 
تجارب على الطريق - (١ ١‏ 


للعدوء هو استخدام القوة» أو استخدام الخبث» أو السياسة» أو استخدام 
المال» أو الُداهنة. هذه كلها هي أسلحة الشيطان وسلطانه. ومعروفٌ أن 
سلطان الشيطان يقوم على الكذبء والخداع» والقوة» والسلطان الزمي 
وكل من يسير على طريق الحياة الأبدية سيّدعى لكي يستخدم كل هذه 
الأسلحة الشيظانية: 
لقد كان المسيح واطلحاً مثل'الابتداء أنه حاد يغلي كريس الملداءة 
فحينما رد على الجنود: «قال لهم: من تطلبون؟ أجحابوه: يسوع 
1 قال لحم يسوع: أنا هو. .. ثم إِنَّ الجند والقائد ودام اليهود 
قبضوا على يسوع وأوثقره» ور 34 1 مي فالسيج في يكل 
عبان على الأر من كان اليك الانس) رح بك يسا نيه اعونت فن 
أجل خلاص العالم. ولم يستخدم سلطانه الشخحصي لإعلان نفسه ولم 
يستخدم اقتراح الشيطان حتى آخر حظة من حياته. . فقد قال: «رئيس 
هذا العالم يأتي» وليس له ف شيء» و ل ك1 عر الرة اللاي 
راج نه لوي يسوع الشيطان» وغلبّه بالصليب. 


ولربنا امحد الدائم أبدياء أمير: 1 


(١ ٠" ١‏ - هجرة السيحي 


العظة الحادية عشرة 
إخراج الأرواح النجسة 


يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من الصوم المقدس 


«؛ ١اوَكان‏ يُخْرِجُ شيطانا وَكَانَ ذلك أخرس. َلَما أخرج الشَيْطَانُ 
َكَلّمَ الأخرس فَتَعَجُب الْجُمُوعغ. اما ْم مِنَهُم َقَالُوا: بعْلرَبُول رئيس 
الشياطين يُخْرج الشيّاطِين». ١١‏ وَآخَرُون طَلبُوا نه آََ بن السمَاءِ يُجَرُوئة. 
اللا ل "كل مَمْلَكَةٍ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا تخرب ات 
نفس على بيس َسلقط. ١‏ قن كان الشيطان أنِضأ يَنقَسِمُ على ذاه َكيف 

تبت مَمْلَكتُهُ؟ لألَكُم تقر لون: ني بَعْلربُولَ أخرج الششياطين. إن كلت 
أن ْول أخرج الشباطين فَاوكُمْ من يُعْرِجُون؟ للك هم يكُرئون 
قُصَائكُمْ. ١‏ اوَلَكِنْ إن كنت ياوا بع اللو أخرج الَيَاطِنَ فقَذ قبل عَلَيْكُمْ 
مَلَكُرت الله ١احَِمًا‏ يَحفَطالقَوع' ذاره مَُسلْحاً ككلوث أنْرالبه في ,أمَان. 
١‏ اولك فتى جاء من هو أْرى مِئة لَه َيه وبع ملاح الكَاهِل الاي 
الكل عَلَيْهِ وبَُرعُعََائِمَة. "من لَيِسَ مَعِي فَهُوَ عَلَيّ وَمَنْ لا يَجْمَّعٌ مَعِي 
فهر يُفرق. 1 امم ا 1 


ع ودب 2هد 


0 ١ ا‎ 


سمالاب والادز_و«الروحالقدس الله الواحد» أمين. 


قد يبدوء يا أحبائي» أن إنخيل قدّاس هذا الصباح لا يختص بمسيرتنا 


,”# 


كثيرء أو بموضوع تأمّلنا المستمر عن الصَوم وعن اللطريق ون الارتحثال 
الطواييا [الشدي بعدأنات»ابولهين الماءضايلة أو تهبايه إلذا كان تكنال اللطثالة 
(المكافأة) العليا. ولكن.بقليا رس التأمتلاء سافان اح ل الاب ايبط 
ارتباطا وثيقا بإنحيل يوم الثلاثاء الماضي (يو : ,)09-1١‏ عندما قال 
الرب يسوع لليهود: «لكنكم تطلبون أن تقتلوني؛ لأن كلامي لا موضع 
له فيكم». قال لهم هذا الكلام؛ بالرغم من :أنه كان قد كلّمهم كثيراء 
ولكن انطبق عليهم مَكَل الزارع الذي حرج ليزرع: «وفيما هو يزرع 
سقط بعضٌ على الطريق» فجاءت الطيور وأكلته»» وقد شرحها المسيح 
بقوله: «كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم, فيأتي الشرير ويخطف 
ما قد زَرِع في قلبه (أي في قلب الإنسان). هذا هو المزروع على 
المرريق “لل 100 و٠‏ )"مكدر يعاذا اللللط ا قد اطفلس_الكلملة 
من قلوب اليهود» فلم تستزح الكلمة في قلوبهم؛ وصارت قلوبهم مسكنا 
للعدو. لذلك قال الرب في بداية حديثه معهم: «انتنيم ان كلامي, 
فبالحقيقة تكونون تلاميذي» (يو /: .)"١‏ 


شفاء حالة خَرّس ناتج عن طغيان الشيطان: 


ابتداً إنخيل قدّاس هذا الصباح هكذا: «وكان (الرب يسوع) ١‏ 


بُخْرِج شيطاناء وكان ذلك أخرس» (لو ١١‏ 00 

«وكان ذلك أحرس»» هنا انعدام الكلمة بصورة #اطيعية جحسيدية. 
هنا - يُشخخّصه الأطباء - بأنه ما دام حرس مستمراً ولا يُصاحبه 
صمم؛ ؛ فهو خرس غير طبيعي) 00 ا إذا 
أصاب الصمم إنساتاًء فإنه يفقد بالتالي القدرة على الكلام أيضا. ولكن 


١ ٠ 4‏ - هجرة السيح 


دكؤن ناهذا الدفيزه عو حش يض واضطع أن هذا الشخص 
لال ماي نمل الحليطالن. افهذ ا لجنس :اهعاب بابا الور[ نوكيودن + 
في حالة صمت مطبّق» »أو في حالة صراخ. وهذا ما يحاول الأطباء 
علاجه» دون تقدّم ملحوظ. 

** والسؤال المطروح الآن: هل توجد علاقة ما بين حياة الإنسان 
السابقة» وبين ما وصل إليه من تدهور؟ هنا لا أقصد الوراثة» ولكن 
السلوك؛ ذلك لأن حالة الخرس هذه. ناتحة عن طغيان الشيطان على هذا 
الشحصء حتى أن الأعراض اليّ تظهر تبدو أنها طبيعية» أو عضوية. 
ولكن في حقيقة الأمر» هي إصابة من العدو. فعندما يدهم الشيطان أو 
يهيمن على عضو من أعضاء إنسانء فإنه يُصيبها إصابة تبدو أنها عضوية 
فشلوا في شفاء هذا الأخرس: 

+ «فلما أخرج الشيطاث, تكلم الأخرس. فتعجّب الجموع» (لر 

ل" 

عندما 4 المسيح الشيطانٌ المهيمن على هذا الإنسان ا 
بالخرسء تكلم الأخرس؛ مِمّا يُظهر أن هذا لو 
الشيطان. 

«فتعجّب الجموع». لماذا تعجّبوا؟ لأنه يبدو أنهم حاولوا محاولات 
عديدة لشفاء هذا الإنسان الأحرس» وكلها باءت بالفشل. وأيضا في 
موضع آخرء جاء إنسان إلى المسيح قائلاً: «يا سيدء ارحم ابن فإنه 
يصرخ ويتألم كثيرا... وأحضرثه إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه... 

إخراج الأرواح النجسة - ه ١ ١‏ 


ثم تقدّم التلاميذ إلى يمسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن 
ُخرحه؟ فقال لحم يسوع: ... ”أما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة 
والصوم“» (مت/7٠١: .)١5١-١4‏ 
افنزوا على المسيح أنه ببعلزبول رئيس الشياطين أخرج الشيطان: 

فعندما حاولت الجموع علاج ينذا الابسان الأحرين وفشلوا؟ تشتكزا 
ذا سانا وا" اق لزاب الا بقدرته أن يخرج الشيطان من هذا 
الإنسان الأحرس» وأنه نه تكلم. 

+ «وأما قومٌ منهم فقالوا: ببعلزبول رئيس الشياطين يُخرج 

.)١5 :١١ الشياطين» (لو‎ 

وقد كلمت بإسهاب في عظة سابقة (عظة المرأة عار عن ككلم 
”بعلزبول»» وهي تتكرّن من مقطعين: ”بال“ أو ”بعل“» وتعيني ”سيد“ أو 
"رب»؛ و"زبول“ وهي تنطق تطفين: "زبوا؟ و"زبون". أوالتطفتان لمم 
أصل في المفهوم العبري وفي حياة البشر الذين يعيشون في هذه المناطق. 

النطق الأول: ”زبوب“ أي ”ذباب“. فيكون معنى كلمة ”بعلزبوب» 
ا 0 لودع عن ازع أن كلقل اتيس 
الشياطين بهذا اللقب. وإذا فحصنا في الوضع الذي كان يعيش فيه أهالي 
هذه المنطقة» نحد أنها مدينة على الساحل اسمها ”"عكرون"“» وهي مدينة 
حك امشزى: الس بولذ الع يكار فيا دياك تاتشك املع لجا وم 
يكن في ذلك الحين مبيدات تستطيع أن تُقاوم هذه الحشرة الضارة. ويعلم 
الأطباء كم من الميكروبات تحملها هذم الحشرة. ف أيام دراسي كانت 
هذه الحشرة تحمل حوالي 1 ميكروباًء تنقل 1 مرضاء من ضمنها 
؟ ‏ ( - هجرة السيحي 


وأهمها التيفود» وهو وباء قد يميت الآلاف إذا أصابها. ومن ضمن 
الأمراض: الدوسنتاريا» والرمد الحبيبي والصديديء ومعظم النزلات ٠‏ 
المعوية الي تُصيب الأطفال. وف هذه المناطق البدائية» عندما يجدون أي 
عنصر من عناصر الطبيعة يبدو ذا بأس» فإنهم في الحال» ولكي يتّقوا شر 
هذا العنصر» فإنهم يهابونه إلى درجة العبادة. والشيطان» عند العامة وغير 
المؤمنين وغير المتمسكين بالمسيح» مرعبٌ ومخيف؛ ولذلك يدعون رئيس 
الشياطين ”بعلزبوب“ أي إله الذباب. 

و قصية المتدري الك انيد بو تقار فى '”للنتان ب الررميلنان كيان 
القديس أنبا مقار الكبير رأى الشيطان كالذباب على فم القديس 
مكسيموس» وهو يريد أن يدحل فمه» ولكن سيفاً من نار أو حَبّْلاً من 
نار كان بمنعه. هذا وَصفْ عي رائ 5 يكبن العبطيان كتيات هيا 
التنقيص من هيئة الشيطان لا ينفي فعاليته. ولكن الرب يسوع لم يتزكنا 
أمام عدو لا يُقهر؛ فهو مقهورٌ بقوة ربنا يسوع المسيح. 

النطق الثاني: ”بعلزبول“ من ”زبالة»؛ أو من ”بل“ أي القذارة الى 
تخرج من الحيوان. ف ”بعلزبول” هو ”إله الزبالة“ 1 "إلى القسدارة” برو 0 
نوع من التحقي المريع لرئيس الشياطين. وهذا له أصلء لأن أشدٌ ما 

. ينجس الإنسان - واليهودي خامة وكذلك بقية الأمم بصفة عامة - 
كانت هي القذارة اي كرج من المسيرع: وعدا سميه اليسود "جحامسة”“ 3 
ل لد ضع لا يستطيع فيه أن يُصلي أو 

سمي 0 الشياطين 11 ل“ أي "لها القن + 2 
اسه بزعا للا سُمّيت الأرواح الشريرة في لقا أخحرى من 
الإنحيل 1 روا نحسة“. لماذا؟ لأنها ذات علاقة ,ما دن الإنسان (ِفيٍ 

إخراج الأرواح النجسة - /ا را ١‏ 


العرف اليهودي) وبمنعه من الصلاة أو من العبادة أو من الوحود في 
حطرية ل 
الأرواح الشريرة نجسة: وتدفع الإنسان إلى النجاسة: 

والأرواح الشريرة هي أرواح نجسةء لأنها فعلاً تدقع الإنسات إلى 
الخطية والنعدّي الذي يبلغ إلى حدّ النجاسة الذي هو الزنا. وأشد ما 
تفلي 3لا سان امرن) الشيكلا 0 دمت رقو امش وعجر زه قاهزة شر لوكا 
بالذات. فالروح الشرير هو روح بحس, وله علاقة مباشرة بالزنا. والآباء 
وضعوا الزنا ضمن الأوجاع الثمانية»؛ وهي الأمراض الي تُصيب النفس. 
وقد جاء العنالم'فرويند - وإن كنت لا أؤيده كثيراً - ووضع غريزة 
الجنس في القمة. فقد قسّم الغرائز لل ١:‏ غريزة في عصره؛» ووضع 
غريزة الجنس كأشد وأقوى الغرائز والي منها تندرج جميع الغرائز. فهنا 
العلم يضع تأكيدا أكثر. 

+ «وأما قومٌ منهم فقالوا: ببعلزبول (أو بعلزبوب) رئيس الشياطين 

ش يُخْرِج الشياطين» رونو 1 

لس ا ل ل ل ا سن 
دون ب الترف و لكك الللفسيل كائر لسرن اللي نرفلل 
ورد في سفر أعمال الرسل )١7-11 :١9(‏ عن قوم من اليهود الطوّافين 
لم لات سر على ال بي رع الل باس اف 
يسوع قائلين: تُقسيم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكانوا سبعة 
بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأحاب الروح 
ل ا سب نان م ار ا ا ا ل 


(١‏ - هجرة السيحي 


أنتم؟ فوئب عليهم الإنسان لوي كلرييغ لازي الع ير وغلبهم وقوِيّ 
عليهم» حتئ هربوا من ذلك البيت عراة ومُجرحين». فهؤلاء لم يكن - 
عندهم السلطان, وليس لهم أصبع الله» ولم يكونوا يُخرجون الشياطين 
باسم المسيح» وحتى إذا خرجحت فهو خروج مؤقت. وكان في غرف 
اليهرد» وإلى الآن عند بعض الشعوب» توجد شياطين صغيرة وشياطين 
ام كان وسيحيرها "لحيادا». ولكن اليهود وحدوا أن المسيح لديه 
قوة كبيرة» فقالوا إنة «برئيس الشياطين , يحرج الشياطين». 
* والمسيح حقا "رئيس “4 وأيضاءالجسيطان !يتم ”وثييسا..والسيح 
هو صاحب الملكوت. فهنا ملكوت مقابل ملكوت. 
+ «وأما قومٌ منهم فقالوا: ببعلزبول رئيس الشياطين يُخرج 


الشياطين. وآخرون طلبوا منه اشفين اللديان يُجربونه» (لو 
العاتاة), 


فما الصلة بين قول البعض منهم عن المسيح أنه «يبعلزيول رئيس 
الشياطين . يخرج الشياطين») بسو طلب اجر اله منه؟ فما دام المسيح 
از زد 00 
الوصاياء فإنه من غير المعقول - في نظرهم - أن يحرج الشياطين بقوة 
الله ولكنه يُخرحهم بقوة رئيس الشياطين. هذا كان المنطق اليهودي» 
وهو منطق عاحز. 
يطلبون آية من المسيح: 

*» أما الآخرون فكانوا أكثر مكراء فقد «طلبوا منه آية من السسماء 
بجر بونه». 
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هجرة ١‏ المسيحي م6 


وكأنهم يريدون أن يقولوا للمسيح: ”إن كنت تريد أن تنفي هذه 
التهمة عنك» أنك برئيس الشياطين ُخرج الشياطين» فيلزم أن تصنع لنا 
آية من السماء مُبهرة» تُظهر لنا أنك من السماء وأنك أتيت من اللّه“. 

+ «فعَلِمَ أفكارهم وقال لهم: كل مملكة مُنقسمة على ذاتها 
تَخْرّب, وبيت مُنقسم على بيت يسقط. فإن كان الشيطان 
أيضاً يتقسم على ذاته, فكيف تثبت تملكته, ؛ لأنكم تقولون: ص 
ببعلزبول أخرج الشياطين. فبإن عت اناابطر ين احرج 
الشياطين» فأبداكم بن يُخر جون» (لو اا لال 0 

”أبنا كم“ تعئي : إما الرسل» وقد أعطاهم المسيح فعلاً السلطان على 
الأروا- خ الشريرة 'لكي يُخرجوهاء بؤإما الجشاعة المنسمّاة للق وال تاقد 
كانوا موحودين أيام المسيح وقبله» لأن اليهود مشهورون بعمل الأحجبة 
والشكر واستحضار الشياطين واستخدامهم وما إلى ذلك» وقد أخذوها 

عن المصريين عندما توطنوا في أرض. مصر. 

و الكتبلنة "لان لل كان ايا ااضاعة يُطليق دايع «العربلون»: 
وكانت لهم أوشيّة خخاصة هي ”أوشية الْحرّمِين». وكانوا جماعة منن عامة 
الشعب عندهم موهبة إخاراج اللبيناطرة؛ فكاتكت الكنيسة تضمهم في 
طقس معيّن هو ”طقس الْمعرّمين». وكان لهم رسالة أو عمل داخمل 
ال رقدا تو لهذ الطف الاق عمرنافنا: 


معنى ”أصبع الله»: 
م٠‏ «فأبناؤكم كن بْخْرٍ جون»؟ هذا هو البرهان الثاني! أما البرهان 
الأول: 
وال - هجرة السبيحي 


كل فلكة شفسمة على ذانها كخرب». فالشيطان لا يستطيع 
أن يتخرج شيطاناً . «فإن كان الشيطان أيضاً يتقسم على ذاته . 
فكيف تنبت ملكته. .. ولكن إن كت بأصبع الله أخصرج 
الشياطين» فقد أقبل عليكم ملكوت للش ولئ :3 تلن 101 


”أصبع الله“ جاءت أول ما جاءت في الغهد القديم أثناء وجحود شعب 


إسرائيل ف أرض مصرء وعندما بدأ الله على يد موسى يضرب المصريين 


بالضربات العشرء فعند ضربة البعوض «قال العرّافون (السسّحّرة) لفرعون: 
هذا أصبع الله» (إخر 8: .)١9‏ 

أما المرة الثانية عند استلام موسى لوحي العهد: «ثم أعطى (الرب) 
موسى عند فراغه من الكلام معه في حبل سيناء لوحي الشهادة» لوحي 
حجر مكتوبَيّن بأصبع الله حر 2501 1/6). 

3 فقول المسيح: «إن كنت بأصبع الله 2 الشياطين»»2 فهو يوجحه 
الفكر هنا إلى مفهوم الوصاياء لأن الوصايا العشر مكتوبة بأصبع الله. 
ولكن ”أصبع الله“ الآن تُعبّر عن وضع جديدء أراد فيه المسيح أن ينبّه 
الفكر إلى الوصايا الجديدة. فهنا ”إسرائيل الجديد“» هنا ”موسى 
الجديد“؛ هنا ”الشريعة الجديدة“, هنا ”العهد الجديد"“. أراد المسيح أن 
بين لهم أ ن ”أصبع الله“ قد ظهر الآن. بصورة قوية» وأنه ”بأصبع الله 
يُخرج الشياطين أمامهم بصورة واضحة وقوية؛ وفي حالات ميئوس منها 
عجز عن إخراجها المعرّمون. 


+ «ولكن إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين» فقد أقبل عليكم 
ملكوت الله». : 


انه“ 
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فلن 16 طللا مدق ( االو لفون #بت وج تلكيز تك اشم و لكتواك الشيطان! 
فالشيطان «رئيس هذا العالم» كقول المسيح (يو :)7١ :١5‏ «رئيس هذا 
العالم يأتي وليس له في شيء». وأيْ عام؟ عالم الشر. فلما أخطأ آدم 
فسدت الطبيعة البشرية» وساد الموت «وهكذا اجتاز الموت إلى جميع 
الناس» إذ أحطأ الجميع» (رو 5: ١١)؛‏ وبالتالي سّلم العالم والخليقة 
المنظورةللشيطان. الإنسسانء الأول تعدبيهار تعدى اخطيا عبار افنبي ,وكين 
الحلقة أحضعت الشيطان' من جراء حطيةآمم. فاضيج الشسيطان رين 
هذا العالم» ولكن كما يقول بولس الرسول عن الخليقة: «إذ أخضِعت 
الخليقة للبُطل» ليس طوعاء بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء» (رو 

001 لم يخضيع الخليقة للشيطان» ولكن بسبب خطية آدم 
ا الخليقة للشيطان» فأصبح هو رئيس هذا العالم. ولكن هناك 
رجام بانعساق كاذه اطدايية ٠:‏ ل ن, اقليقة العسجهنا أيصة .التي 10 بادبية 
المساد [1ن) خرية” ده اولوف اق "روت م 

*» هنا مواحهة ب بين المسيح» وبين الشيطان. السو سي 
مسيرتنا للحياة الأبدية» وف جهادنا اليرمي» في معرفتنا: في أي معسكر 
نحن عائشون؟ 
الأقرى يَغْلِب القري: 

+ «حينما يحفظ القويٌ داره مُتسلّحاً تكون أمواله في أمان. ولكن 
متى جاء من هو أقوى منه, فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل 
الذي ائكل عليه. ويوزّع غنائمه» (لو .)١١27١ :1١‏ 

هنا أطلق المسيح على الشيطان اسم ”القوي“. هنا الوضع سرّي» فما 


(٠*١‏ - هجرة السيحي 


هي دار الشيطان؟ عندما نكون مستسلمين للأهواء والشهوات» فنحن 
نصير داره» نصير البيت الخاص بالشيطان؛ فهنا يسود علينا ويتملك” 
فعلاً. فهو يسكن بصورة فعلية» مثلما سَّكَنَ في هذا الرحل المحنون 
الأعرس الذي تكلّم عنه الإنحيل) أو وود غليل ,الإديينان بعصورة 
ظاهرية» بأن يعمل الإنسان أعمالاً غير طبيعية» مشل أن يكيدذب بضصورة 
مريعة» أو يرني بصورة ابشعة .وهنا الاباء امتمكتون بعتركم رركي 
يعرفون أن ذلك الإنسان اضيب مبيما علي من الشيطلات روكذ عللقغل 
أعضاء الإنسان. 

أما الوضع الأخير وهو غير منظورء أن الشيطان يوسوس للإنسان 
بأخطاء وأفعال مشينة وأفكار نجحسة وشهواتء يملك من خلالها على 
الإنسان. فيظهر أن ال لا م ويسللث ولك فق 
حقيقة الأمر فإن الشيطان هو الذي يعمل كل هذا بصورة غير منظورة. 

* هنا القوي (أي الشيطان) يَمبي الإنسان ويستحوذ عليه. «يحفظ 
القوي داره مُتسلّح». ما هي أسلحة الشيطان؟ شهوة زناء» شهوة 
نحاسة» شهوة أموال» شهوة رئاسة» شهوة كبرياء» هذه الشهوات عندما 
تملك على إنسان فهي أشد وأعنف من السيف. وهذه هي الأسلحة اليّ 
تلط به التيقلان 514 ر بلك دفيذا لفك فيوفتيردم داوس وطارده 
داحل الإنسان. 

نهدو الشهرات امسلل على الا سان ايل الي ل أ 
كأسلحة في يد الشيطان. الإنسان إذا حاول مواحهتها يمكن أن يمعرض» 
رفاك ا شقان بكرن سيا أعضاؤه الجنسية تكون مربوطة:؛ قلبه 


إخراج الأرواح النجسة - مم* و 


يكون لووط هب العلير كبرو اللكبربام. فالشيطان يمكنه أن يربط أعضاء 
الاللطاة الللحيائهم :ليس 00 
البلادة الروحية ضيب الإنسان نتيجة هيمنة الشيطان عليه: 

** ثم يقول المسيح: «تكون أمواله في أمان». ّْ 
ظ يي الس إسيات يصيية بابلادة الروحيية 
مكرك لدعتي باقر لاسي نبا 5 . وبمجرد أن 
لج الإنسان أفكار توبة» يوسوس له الشيطان قائلاً: “مل 

نت تصلح للتوبة؟ هل نسيت كل ما فعلته؟” . . فأسلحة العدو متماسكة 
00 يستخدمها متكاملة مع بعضها البعض. فلا يمكن سلاح 
زنا يعمل بدون سللاح كبرياء متلا وشهوة كبرياء لا يبمكن أن:تغمل 
بدون شهوة رئاسة» وأشهوة رئاسة لا بمكن أن تعمثل بدوّن مشاحتات 
غضب... إلخ؛ فتصبح السلسلة الى يُقيّد بها الشيطان الإنسانَ عبارة 
عن حلقات متراصة متكاملة. 
المسيح هو الأقرى, يرع أسلحة الشيطان بالكامل: 

+ «ولكن متى جاء من هو أقوى منه. فإنه يغلبه». 

المسيح هنا يُعبْر عن نفسه بأنه ”أقوى هده" . وهذا يُعطينا راحة ما 
بعدها راحة. إذن» الفكاك مضمون» امروب من الاسم مضهون مائة 
بالمائة» إذا مَلّك المسيح. ولكن انتبهوا من هذه الحملة: «متى جاء.. 
فإنه يغلبه». اطي ين الخدم بعس بك بن 
المسيح من أجل الخطاة ماته مرة واحدة. وقد غلب المسيح الشيطان 
لحسابنا مرة واحدة على الصليب» 2 كما سوال بولس الروك «جرد 
عي« ١‏ - هجرة السيحى 


(المسيح) الرياسات والشلاطين» أشهرهم 'جهاراء ظافراً بهم فيه (في 
الصليب)» (كو 7: .)١5‏ فهذه الغلبة الى غلب بها المسيح الشيطان هي 
لحسابنا نحن» وهي الغلبة الأولى بالنسبة لنا؛ أما بالنسبة للمسيح فهي 
بيست الغلبة النهائية "لأنه عد حيئة. القاكق المخوف المملوع بدا سوف 
يطرح الشيطان وكل جنوده في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. 

+ «ولكن متى جاء مّن هو أقوى منه, فإنه يغلبه, وينزع سلاحه 

الكامل الذي اتّكل عليه» (لو :١١‏ ؟١5١).‏ 
عر ان اساي كال امت يقاروا فمّن كان يصدّق أن هذا 

الإنسان الي يتوب؛ أو أن هذا الرحل المشهور بالزنا وقد فضح نفسه. 
وأولاده وبيته» يمكن أن يرجع ويتوب. وهنا أرجحع وأقول إن الشياطين 
يُطلّق عليها ”أرواح نحس“. فالعمل الأول والأعظم بالنسبة للشيطان هو 
الحاضة: كما ذ كن بشعان الراهيان عن الشيطان كي أنه مارت راهينا 
حوالي 4.٠‏ أو ٠‏ ه.ملنة.حتى أوقعه في الرنا» وهكيدًا اغثيير عملة عتند 
رئيس الشياطين أنه أعظم من كل أعمال الشياطين الأخرى مع أنها 
كانت فظيعة» و كوفع عليها هذا الشيطان بأن أحلسه رئيس الشياطين 
على كرسيه ووضع عليه التاج» كما تذكر القصة. 

هذا يُوضّح خطورة الشيطان» كيف أنه يمكنه أن يُحارب ناسكا 
عكث ف البرية سنين طويلة ( أو ٠ه‏ سنة). فط أي :فشك أن 
الخطية الي تسود العالم الآن» ليست هي البُعد عن المسيح, بقدر ماهي 
الزنا. ار ف وان عاو عاص كل وسباوي بات ول رذق ف 
من الفئات لذ وأصابتها بهذا الداء. وهذا يوضّح أن العالم مُفَكك» وأنّ 
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الشيطان بدأ يُفَكُكالعالم» لأن هذه الخطية كفيلة بأن تُخرّب العالم. 
ملكوت المسيح في مواجهة ملكوت الشيطان: 

+ «مّن ليس معي فهو علي. رتك 9 جك نا اودر برق» 

ل 

المسيح وضع نفسه في مواجهة الشيطان. منذ أن دخل المسيح إلى 
ا لخ 0 0 0 0 0 
الشكل؛ » فهذه حرب. ملكوتان في مواجهة علا وم 

#* ولذلك يقول المسيح: «مّن ليس معني فهو علي. ومن لا يجمع 
وكا ا ا 
فلو لم تكن مع المسيح, لابد أن تكون مع الشيطان. وأ ا 
بطريقة علمية: لا رحد الكوة تراغ مطل لابد أن يكون هناك 
0 نهنا 0 مخلنا ار تفرع مله الحراء كرد يكوك فيه المبلة من 
المواء. اما ما الكو بزو كار 0 
المسيح, أو مع الشيطان. فإذا قال أحدٌ: إني لا أسكرء ولا أزني؛ 
لا أعمل أي عمل رديى أ أنا نا زجل في حالي؛ ولكن. إن لم تكن مع 
المسيح» فأنت مع الشيطان. 
المسيحي مصالح يجمع مع المسيح: 

ثم لا يمكن أن تكون مع المسيح ولا تُجمّع معه! لابد أن تُجمّع» أي: 
توحد القلوب على القلوب» الح عار ال والنفس على الجسد» 
والشعب مع الشعو» أنتكون بإنطانا مصالحا: «ولكن الكل من الله 
1” ( - سجرة السيحي 


الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح» وأعطانا خدمة (رسالة) المصالحة... 
تصالحوا مع الله» ("اكو 5: .)5١:18‏ 

ا ا د 
ب ماعن متقا لتك "قال سال الذي لا يصالح يكون إنساناً لا يُجمّع 
مع السيح. لا يمكن أن يكون إنسائ مع المسيح ويكون صامتاء 5 
3 م ا هذه 


ك0 د 


احتيارك الحر هو بين اختيارين: إما مع السيج والمسيح مغتك» وهنا 
سيكون كل شيء يخصّك هو تابعٌ للمسيح؛ أو لا تكون مع المسيح» 
وحينكذ سيهِيمِنَ عليك الشيطان» ويسبيك؛ ويتملك على كل حواسك» 
وكل إمكانياتك» وأنك "الا تذري. واطلة تامارك 

٠‏ © والسيج تيل كلاية قار «متى خرج الروح النجس من 
الإنسان, يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة. وإذ لا يجد يقول: 
ارج إلى ببق الذي شرحت مسه. فيأتي ويجده مكنوساً مُينا. . ثم 
يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشير مده فتدخل, تسكن هناك. 
فتصير أواخر ذلك الإنسان أشرٌ من أوائله» (لو .)55-١4 :1١١‏ 
إذا فرغ الإنسان من الروح القدسء ماذا بحدث له؟ 

#* في إنحيل القديس متى» يقول المسيح: «إذا حرج الروح النجس من 
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الإنسان» يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة» ولا يجد. ثم يقول 
أرجع إلى. بي الذي خرحت منه. فيأتي ويجده فارغاً مكنوساً مُزيّنا» 
(مت :١١‏ 45). «يأتي ويجده فارغا», معنى هذا أن البيت ليس فيه 
ديع ب ريب القدس. كلمة ”مكنوس*“ هي المرادف لكلمة 
”فار غ") .معنى أنه ليس فيه الروح القدس. وحينئذ «يذهب (الروح 
البجس نياخ يعار زاح :اهو اسل سل تكد حل :"تسكن هناك». 
أنتم تعرفون قصة مريم المحدلية «اليّ كان قد أخرج منها (المسيح) سبعة 
شياطين» (مر :١5‏ 4). فيبدو أنه قد سبق وحدث لما محاولة لإخراج 
شيطان منهاء فخحرج الشيطان» ثم وجدها فارغة» فذهب إليها مرة 
أخرى وأخذ معه سبعة شياطين ار ما ف جلي كرا نيا هذه هي 
العودة غير السعيدة. فالرجوع إلى الماضي السيّئ من أبشع ما يمكن! 

*» الإنسان عندما ينتكص على أعقابه» ويرحع في توبته ويخفق في 
المداوقة غليها: خرن يكن نيا مهرم النيطان عليه ومذاهنتة. إما"ان 
يكون مع المسيح» وفي حالة توبة دائمة» وبكاء وقرع صدر؛ أو لا يكون 

مع المسيح» 0 نكوص ورجوع إلى الخلفء فينتظره الشيطان ومعه 
سبعة” شيا طين اه صر الو يله وَلكن هؤلاء السبعة سوف يتضاعفون إلى 
بواهيكلا. 


** إنحيل القديس متى» يضيف إلى كل الآيات السالفة آية تكشف 
الغاية الي يقصدها المسيح, » فيقول: «فتصير أواخر ذلك الإنسان أشرٌ 
من أوائله. هكذا يكون أيضا لهذا الجيل الشرير» (مت 05١7‏ 4). 


فنحن نعرف سيرة شعب إسرائيل» وهو شعب مضروب بالزنا بشكل 


1( - هسجرة السيحي 


مُريع» ومضروب 121211111000000 
الله عليه؛ فس فسبِيّ إلى بابل لمدة طويلة» لكي يرجع إلى الله ويدوب. فتاب 
عياش دعل أنيوو فايلل. ماك جلها لكين أيضا عدوم بز نا 
صهيوك» (مز 1 .)١‏ تاب الشعب توبة جماعية. وقصة ذائيال البي 
والثلاثة الفتية تُظهر لنا أن الشعب قد بلغ القمة في الحزن والندم 
والتوبة» فْرَضِيَ الله عنه» وقبيلَ توبته. لكن بعد مدة» رجع الشعب مرة 


'أنخرى إلى غيّه وعصيانه أشد ثما كان سبعة أضعاف. وعندما جاء المسيح ' 
إلى أرضناة كان شعب إسرائيل قد بلغ القمة في بعذة عن الله وفي شْرَه 


وعصيانه: منتهى العجرفة» والكذب» والزناء والغعش» والخداع» والظلم» 
والتلفيق» وضيق العقل» وشهوات الدنيا» وجمع المال؛ من قِبَل رؤساء 
الكهنة» والكهنة» وعامة الشعب. 

4 ولكي تعرفوا ما بلغ إليه شعب إسرائيل أيام المسيح؛ اقرأوا 
يوسيفوس المؤرخ اليهودي المشهور؛ وهو يصف شعب إسرائيل الذي 
كان يُعاصره. لأن يوسيفوس عاش في أيام المسيح») أو بعده بسنين قليلة» 
وعاضر تذمير الهيكل وإبادة الشتعب شْنة 7٠‏ متلادية. 'رأئ بعينيه خراب 
أورشليم؛ وإحراق الهيكل وتدنيسن كل ركن فيه. فقد قتسل الرومان 
الكهنة الذين في الميكل وهم يقدّمون الذبائح» فذبحوهم؛ وسالت ذماؤهم 
مع دم ذبائحهم. 

كان الكهنة يُقدّمون الذبائح الى العزلت يديسة المسبخ علي 
السليب» ار ة ا كد 


2 الله؟ ا إذا ١‏ أطالوا لاني 00 الله لطيية؟ هل إذا 0 
إخراج الأرواح اليجسة - ١*4‏ 


ضور سيشتحُه. الله أم سيُشي بوبحهه عنه؟ :لا يمكن"عبادة دون 'تؤبة» 
لا يمككن الجمع بين كأس الشيطان وكأس المسيح! 
دعوة إلى التوبة لأا المسبيح من رباطات اخطية والشهوة: 

مني لمان وق لكك اعم ارك ر هراك 
اا 
ونهارً» وتطلب منه المعونة بصيدق؛ وهو ب لك ويرسل لك 
المعونة: «أرفع عي إلى الحبال من حيث يأتي عوني. معونيّ من عند 
الرب صانع السموات والأرض» (مز ١؟١: .)52١‏ 

عندما تصرخ هكذا بإعان وصدقء حينشار يأتيك الرب» ويطهرك» 
ويفكك كما فك لعازر الميت من جميع الريّط,«حليوه ودعتوه يذهيج» 
(يو :٠١‏ 44)» ويقيمك من موت الخطية. 

هذا هو صراخنا للمسيح: أن يحلّناء يحلا من جميع شهوات وخطايا 
هذا الدهر الي ربطتنا طوال هذه السنين. لعل المسيح عندما بان إليك» 
لا يحد البيت مكنوساً ومزيّناً للشيطان؛ فيأتي ويقرع على باب قلبك» 
فيجده 00 وأنت في سهر وصفاءٍ وصلاة: «هأنذا واقفٌ على الباب 


وأقرع. . إن مع أحدٌ صوتي» وفتح الباب» أدخل إليه» وأتعشّى معه وهو 
معي » (رؤ ": 47١‏ «إن أحبئ أحدٌّء بحفظ كلامي» ويحبه أبي» وإليه 


نأتي) وعنده نصنع منزلا» انا وأبي نصنع منزلا في قلب 
الإنسان الذي يعيش التوبة» ويهجر الماضي التعيس“. 

في الحقيقة» أستطيع هنا أن أربط كل هذا برحلتنا السعيدة» والطائر 
المهاحر من الأماكن الباردة إلى الأماكن الدافئة. فالإنسان المهاحر إلى 
م - هجرة السيحي 


ا 


وطن السعيده, لااريكنى عن الدضاء اليا ع عم سرع العنا لكي 
رمه بع و ب ا و ا 


لكا المحد الدائم تنهال أكا . 5 


إخراج الأرواح الجسة - ١4١‏ 


العظة الثانية عشرة 
ّ 03 6 
وشسروة تمعية المسمح 
يوم الثلاثاء من الأسبوع الرابع من الصوم المقدس 
«/اد وَفِيمَا هُمْ سَائِرُون في الطرِيق قَالَ ا لهُ وَاحجل: : ”يا سَيِّدُ أَنبَعك أَيتمًا 
تَمْضِي“ ١ ٠.‏ دَقَقَالَ لَهُ يَسْوع: : "لالب أَوْجِرَةٌ وَلِطيورٍ السّمَاءٍ أوْكَارٌ وما 
ابن الإلسان فَلَيِسَ لَه أئنَ يُسْيدُ رأسة». 4 قال لآخْر: ”اغبي“ . ققَالَ: 
"يا سَيّدُ ادن لي أن أَمْضِي أوَلاً وَأفِنَ أبي» ٠١‏ قَقَالَ لَه يَسْوع: "ع 
الْمَوتَى يَدفِنُونَ مَوكاهم وما ال ا 05ل آخَرُ 
أنِضاً: "أتبشك يا سيد وَلكِنٍ الذنا لبي ألا أن أرَدّعَ لين في بنسي». 


؟ فال لَهُ يَسْر يَسُوعُ: "لَنْس أَحَدٌ يَضِعْ يَدَهُ عَلَى المخْرَّاث وَيَنْظُرُ إِلَى الوَرَاءِ 
يَصْلّحُ لِمَلَكُرت الله“» (لو : /اه-57). 


سم الآب والارن والروحالقدرس الإلهالواحد» آمين. 


لا نزال» يا أحبائي» نضع الإنحيل أمامنا كخلفية نتحرّك على نورها في 
انطلاقنا على الطريق الضيّق» ساعين نحو الغاية واللجعالة» طالبين الوطن 
الدائم السماوي. .في موسم الصوم هذاء حينما تُقَدّم الجمسد ذبيحة 
بعبادتنا العقلية أي بعبادتنا الواعية الصاحية» نستطيع أن درك كل مهام 


' الطريق. 


ل 


إنخيل قدّاس الأمشق (الاثنين من الأسبوع الرابع من الصوم المقدس) 
كان تكله عن و كيل الظلم لإلئن 4294-١-57‏ أما. إنجيل, الييوم.(الثلاثناء - 

لأسي الزانه قن الصرع التدس) خا سكام مشر رط المجبيرة أو 

في الحقيقة» يكشف ننا إنحيل الأمس ما وراء هذه المسيرة. إنحيل وكيل 
الخلالمواضح معدا: إلشاث عطي كانهو نيك لى انيه كلبهنابالشيدار 
الكاقي» فَوْشِيّ به. ندعاه:صاحب:الؤكالة وقبال له: «أعط حساب 
وكالتك» لأنك لا تقدر أن تكون وكيلاً بعد»» فال الوكيل في نفسسه: 
«ماذا أفعل؟». ثم أدرك في الحال ماذا يصنع؟ فذهب إلى كل واحد من 
زرفي يده وتقاهم نعف ,أن اتحفض إليه اللديونبية | سم «يقرلوه حتيينشا 
نحن كلنا وكلاءع, ووكالتنا واضحة أمام ضمائرنا: 
”أصدقاء بمال الظلم“» كما قال: «حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال 
الأبدية». هذه هي الخلفية الي وضعها إنخيل الأمسء» وهئ ذات أهمية 
كبرى في حياتنا. فنحن الوكلا نحن تُمثّل ”وكيل الظلم“, لأن وكالتنا 
واضحة أمام ضمائرنا أنها غير مستوفاة. إن ك8 انبا باتسعدض #لنطمم 
ارا كك سد ل عار شاد مر 
اع لاحي ا و بعر لو ” 


مغل وكيل الظلم وشروط تبعية ا لسيح - *« ع ( 


نسلكه حتى نصل إلى المظال الأبدية. 
مال الظلم هو مال المسكولية: 

كلام الرب في إنحيل وكيل الظلم» لم يكن كلامآ عاماًء وإنما كلام 
حاص 0 فقد قال: «اصنعوا لكم أصدقاء مال الظلم». و”مال الظلم“ 
هو المال الذي في أيديناء أي مال المسكولية الى في أيديناء أية مسعولية؟ إذا 
راجعنا أنفسناء نحد أننا كلنا ضللناء كل إنسان مال إلى طريقه؛ «ليس 
مو يعمل ايام الازن اونلج والأيطتم)! ريد ادي 6ب« الأشما زاغل رعلنئ 
الجميع معاً في العصيان» لكي يرحم الجميع» (رو :١١‏ 0 

فحن لوف علي ريما ساب الؤكالة» 'لأن' الرّمن يسير يخطى 
أسرع ما نتصوّر. فإنجيل وكيل الفللم يوضّح لنا أن الحياة الي نحياها الآن 
ينبغي أن تبتدئ من حيث انتهى وكيل الظلم. فوكيل الظلم أسرع وابتداً 
يعمل حساب مأ بع تلطلوية/ ال كال فالااجب أنانقطر حتى 
استلك و رالا ناي كارن أباساراية نرصضتب من ررضعنا انفسيكًا على 
الطريق» والآن نبتدئ فيما انتهى إليه وكيل الظلم؛ ينبغي أن تُفرّط في 
كل ما للدنيا وفي كل ما نملك حتى نصل إلى الحياة الأبدية. 
من هم ”أصدقاء طلم 

السيح يكشف لنا سر من أسراز'طلكؤارتة الستموات"منق سار اتلخياة 
الأحرى» وهو أل هناك أصدقاءء هنا بيع عدرل حل وال اماد 
”أعطوا صدقة“, «اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم؛ حتى إذا فنيتم 
يقبلونكم في المظال الأبدية». مَن همء يا ثرىء هؤلاء الأصدقاء؟ 
فلنرجع إلى ما قاله المسيح: ويفا يكل اللو تل ار انه 
ع > ١‏ - هجرة السيحي 


اكنزوا لكم كنوزا في السماء... لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون 
قلبك أيضا» (مت عفنيس أن يكرنا كر ناا االمقماين 

مار تهذا'الكنن؟ هناك اتلميع رائع وبديم داق إنخيل القئ ولسازلا 
لكين رتو 0055:14). افلغعازر المتشكين ومزو علق" الأرطن “لم 
يستطع أن يحصل حتى على الفتات الساقط من مائدة الع صاحب 
الطعام الوفير. ومات كلاهما (العَي ولعازر)» فصار العَىِ «في الجحيم 
وهو في العذاب», أما لعازر الذي حبرم من كبل متاع الدّنيا «حملعه 
الملائكة إلى حضن إبراهيم». فرفع الع عينيه وهو في الجحيم «ورأى 
إبراهيم من بعيد, ولعازر في حضنه», هذا العَيْ رأى من بعيد لعازر 
المسكين الذي شبع من البلايا ومن ن ليالي التعب والضيق والذي كان 
اشاروحا عند باب بيت الغي)؛ وحده الع في حضن أبينا إبراهيم. أما 
العَى فلم يجد وهو في الجحيم؛ 00 قيب فيه معريا إل ما الجر 
سكن 


تصوّروا معي لو أن هذا الع قبل موته» قد أحسن إلى هذا المسكين 
اطق حلام أذ أن الغا قرفال شهاءط هذا العَْه ماذا سيكون حال 
الع بعد موته و(أنعقنا لثة؟ إلى سلجا اكع فى اغفب عكون ديد كليو عشد 
الحاجحة! هؤلاء هم الأصدقاء الذين سينتظروننا فوق في السماىئ هؤلاء 
سيتحولون هناك إلى أصدقاء لنا. كل إنسان محروم من محبة» محروم من 
مال» روم من معونة» ونمد له يد المعونة؛ امبرل ون السماء اه 
صديق لك» صديق هدالك فى السمايا ولس يهنا تعليل الأرضي! 


مغل وكيل الظلم وشروط تبعية السيح - « ؛ ١‏ 


هجرة ١‏ مسيحي م١١‏ 


ثلاثة شروط لتبعية المسيح: 

أما إنيل قدّاس هذا الصباح (يوم الثلاثاء من الأسبوع الرابع من 
الصوم المقدس) فهو يضع ثلائة أسس للطريق الذي نسير عليه أو ثلاثة 
شروط لتبعية المسيح: 
الأساس أو الشرط الأول: 
لا يوجد أمان أرضي ولا راحة جسدية في تبعية المسيح: 

+ «وفيما هم سائرون في الطريق» قال له (للمسيح) واحذ: 

يا سيد, أتبعك أينما تمضي». 

فتقد وجد هذا الإنسان الرب يسوع يسير باحترام شديد مع تلاميذه, 
فبهرته هذه الجوقة الي تسير حول المسيح وتُكرّمه» وأراد أن يكون 
2 

+ «فقال له يسوع: للثعالب أوجرة, ولطيور السماء أوكار. وأما 

ابن الإنسان فليس له أين يُسيد رأسه». 

كلام الرب يسوع هذا قد بدّد من ذهن هذا الشاب ما كان يُفكر فيه 
عندما أراد أن يتبع الرب. فقد اكتشف أنه ليس هناك كرامة أو راحة أو 
أمان للذي يريد أن يسير وراء المسيح. فالبيت يمثل الأمبان أو الأمن أو 
الحدوء بالنسبة للإنسان. أما تبعية المسيح فلا يوجد فيها مثل هذا الأمان 
الأرضي. 

ل ا سا رع ل ا اه 
يسير وراءه» لا يوحد أمان أرضيء» لا يوجد مكان يستطيع من يتبع 


* م ١‏ - هجرة السيحي 


الرب أن ياشا بإليه ايستعقيد ميا الأمئان» فتحن (كما يقرل يخليات الرهبان) 
نسير في طريق اللصوص. ولابد أن نعتبر عبورنا وقتياً وزمنياًء مما يجعلنا - 
مستعدين أن نزك كل شيء؛ في أية لحظة» بل ونحمل الصليب أيضا 
ونتبع الرب. فواضح جدا هنا في تبعية الرب» حمل الصليب: «أما ابن 
الإنتسان فليس .له أيين«يسند رأسبه». لا يو جد إمان أرضي أو راحة 
جسدية في المسيرة وراء المسيح. 

الأساس أو الشرط الثاني: 

لا واجبات ولا أصول تنفع مع تبعية المسيح: 

+ «وقال (المسيح) لآخر: اتبعني». 

هنا المسيح.هو. الذي.يدعو. فقال:له الشاب: 

+ «يا سيدء ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي». 

هنا يُظهر الإنحيل أن الكثيرين وصلتهم الدعوة لحن أهملوا الدعوة 

من أجل الواحب» ومن أجل الأصولء لكي يؤدُوا وام عاتن 
والبعض يقول لِمّن يدعوه الرب: ”كيف تزهّب؟ أو كيف تصير قسّاً؟ 
أو كيف تذهبى لتحقم ,ورا ليلب ١‏ أفساكيف تسافن اسلاها بعيدة وتترك 
أمك» فهي مريضة وعلى حافة الموت؟! وكذلك كيف تسافر وتترك 
والدك الشيخ وهو مريض؟ أو تترك إخوتك وليس من يعولهم غيرك؟». 

* في الحقيقة» الدعوة الثانية تقطع حط الرجعة على الذين يُفضّلون 
الواحب على تبعية المسيح. فكم من واجب أو أصول حرمت الكثيرين 
من المسيرة وراء الرب. 

رلكن كان رد الرب على حبّة هزنا/الكنات» 

مثل وكيل الظلم وشروط تبعية اللسيح - ١ 61١‏ 


+ «دّع الموتى يدفنون موتاهم؛ وأما أنت فاذهب ونادٍ بملكوت 
الله». 
الأقام "أو "الشزاط الثالث: 
لا عواطف جسدية تنفع مع تبعية المسيح: 
+ «وقال آخر أيضا: أتبعك:» يا سيد تكنو ادن" ل ألا أن 
أودّع الذين في بيقي». 
هنا وضع الشخحص العواطف في المقلامة. فظهر إِنسَانٌ لم يستطع أن 
يتبع امسيح مباشرة» قفكر قي نفئسه أن يحضي إلى بيته يومين أو ثلانة 
ليود ع أهله أو يودع - يصيفة خاصةة ‏ و الناند بلقني و تشبلق هذه هي 
العراطف البشرية الي حرمت الكثيرين من تبعية المسيح. فقد يطن 
الإنسان المدعرٌ أنه من المريح له والمريح لبيته أن يكمل أو يشبع هذه 
العواطف. ولكنه عندما ينساق وراء هذه العواطف» يُمسّك بهاء 
ولا يستطيع الفكاك منهاء فتضيع منه الدعوة. 
إذا وُحدت هذه العواطف»ء وانساق الإنسان لهاء فهي تحرمه من 
م ا ل 00 عندما يويك أن 
يتبع الإنساثُ الربً» ولكن الإعاقة تستمر على مدى الطريق. كم من 
3 تُداعبنا هذه العواطف إلى درجة أن تسيل الدموع من أعيئنا شوقا 
على أهلنا وعلى بيتنا وعلى أصدقائناء ولكن النتيجة سو لك 
وهي: ضياع ملكوت السموات منًا. 
+ «فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على ا محراثء وينظر إلى 
الوراء» يصلح لملكوت الله». 


مم١٠‏ -.هجرة السيحي 


هذه العواطف البشرية تنبت من الأرض وإلى الأرض تنتهي. فالذي 
يطلب ملكوت السموات؛ ينبغي أن يقطع كل الربّط الي تربطه ٠‏ 
بالأرض. لا .معين أن يكون الإنسان خاليا من العواطف» وإنما تكون 
العرواطف روحية؛ وليست جسدية. 

فكذاا يضع .إحيل تقداس هلدا الصباحءأمامنا اليوم شروظا للإنسان 
الذي ابرون ا ةق كللن إل افيكرين الله : 
ملخّص شروط تبعية المسيح: 

ا ا 
طريق السماء 

والشرط الثاني: إنه ليس على من يريد تبعية الرب أي واحب أرضي 
بشري. فالإنخيل يضع في المؤعتّرة الواحبات ال على الإنسان أن يؤدّيهاء 
مثل أن ”يدفن أباه». فالابن يريد الانطلاق في تبعية الرب» ولكن في بيه 
فيت هو أبوة؛ وهو يريد أن يدن أياء ألا هنا يضع المسيح الشرط 
الصعب لتبعيته» كمقياس صحيح لِمّا هو أقل منه من واحبات: أن 
تتجاوز هذا الواجب الذي حرم الكثيرين» وما زال يحرمهم» وسيحرم 
أيضا الكثيرين فيما بعد من الانطلاقة السهلة السريعة وراء الرب. 


والشرط الفالث: بعائق العواطف. النثيرية ال وضيعت أخيراء :ولك 


أضعها من حيث أهميتها أولاء وهي ال حرمت وتحرم الكثيرين من 


الانطلاق إلى ملكرت الله باذ قيود, 


هذه هى القيود الثلاثة» يا أحبائى» الى تعوق المرتحلين في الطريق إلى 
تكرت السحوات: 
مثل وكيل الظلم وشروط تبعية اللسيح - 4 4 ١‏ 


. الحنين إلى البيت للأمان والراحة؛ 

: ؟. أداء الواجب .معنى الرجولة؛ 

. البروتوكول الذي يربطنا بالأرضي والد لظف الويسها فرال انه 
المسد إلى النزاب الذي أعول منه . 


إذا استطعنا أن نضع إنخيل هذا الصباح أمام أعيننا» فسيكون انطلاقنا 


إلى ملكرت الله سهلاً» وسيصير ارتحالنا إلى الوطن السماوي أسريعا. 


رارك اهنا الحا أبنينا افير 


(٠6‏ - هجرة / لسيحم 


العظة الثالئة عشرة 
حياة الايمان وسط الضيقات 
يوم الأربعاء من الأسبوع الرابع من الصوم المقدس 


«ه "اوَقَالَ لَهُمْ في ذلك الْيَوْم لَمّا كان الَسَاءُ: ” ] جز إلى العبر». 
١مقْصرَقُوا‏ الْجَمعَ وَأحَدُوُ كما كان في السفيكة. 0 
خْرَى صغيرة. /الافحدث لوْءُ ري بح عَظِيم فكائت الأَمْرَاجُ ترب إلى 
السَِينَةٍ حَتّى صَارت تمتلئ. 5 فِي الْوَحْرٍ عَلَى وِسَادَةٍ اقِما. 
ََِطْهُ وَقَالُوا لَهُ: "يا مُعلَمُأمَا يَهُسُّكَ أكنا َهْلِك؟» مقَقَامَ وَالَهَرَ الرّيح 
وَقَالَ للْبَخْرِ: : ”اسكت. المكم“. سكنت اربخ وَصارَ هُدُوءٌ عَظِيم. ٠‏ وقَالَ 
هُم: "ما َالَكُم حَائفِينَ هَكَذَا؟ كيف لا إعَانَ لَكُمْ؟» ١‏ لَحَاقُوا خَوْفاً 


عَظِيماً وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لبَغض: ”من هُرَ هَذَا؟ فَإِن الرّيحَ أَنْضاً وَابَجْرَ 
يَُطِيعَانه!“» (مر 4: ه8-١41)‏ 


ل اد والروحالقدس الإله الواحد أبن 


إنخيل قدّاس هذا اليوم يُظهر لنا معجزة من المعجزات الهامة اليّ 
واحجهت ياوا الملاة يناع ادمع وفي الحقيقة» أشن دوكو انه ”فنا 
معدء انعا اللكونت ايكيا تقر كرا هدم الله «ريضيه سلكترات 
اللأضواك .)افيه ١‏ نل ا 1 0 
هي معجزات لملكوت السموات. قلا ي' بغ إطلودا إن اسيل لجسن 
أمثلة ملكوت السموات» ثم نحاول ا ماين 


6١ 


الأرض؛ لأن الغاية والهمدف من أمثال المسيح هي أن ترفع قلوينا 
وأفكارنا وسلوكنا إلى ملكوت السموات, مثلما ذْكِرٌ في إنحيل اخميس 
الأول من الصوم المقدس (مر ؛: :)54-+1١‏ «وقال (الرب يسوع): 
ركذا سلكرت اللي كات إنييان للقن النذار علي الأرض» وينام ويقوم» 
ليلاً ونهاراء والبذار ُطلع وينمو هلوالا يعلم كينك؟...© :وقد شرحنا 
هذا الإنخيل وطبّقئاه على حياتنا. 
معجزة إطعام الجموع هي معجزة ملكوتية: 

ومعجزة لدت جار 13 كك ففتذه' هج اتتعجرة ملكوتية 
بلا تزاع»:لآن :الرض ايسبوع يبعدّما أشبع الجموع» بدأ يوبخ بعض الناس 
الذين ساروا زوه “ليلق أنه التو أنهنم قد انتفعواءماديا من تبعيتهم 
اول لخسره ام 
تطلبلا يل ليون لأنكه رايسم :[ياسرملوالأبكخ كلتم زميي الكببر فشيعزم. 
اعملوا 1 للطعام البائد» بل للطعام الباقي للنخياةا الأبإلاية :الذي يعطيكم 
ابن الإنسان» لأن هذا الله الآب قد مَتَمّه» (يو 1: 517257): 

وعندما جرّبه الجمع قائلين: «أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا 
تعمل ؟ آباؤنا أكلوا الَنَّ في البرية» كما هو مكترببٌ» أنه أعطاهم حبزا من 
السماء ليأكلوا». فال لهم الرب يسوع: «الحقّ الحقّ أقول لكم: ليس 
موسَى أعطاكم الخبز من السماءء بل أبي يُعطيكم الخبز الحقيقي من 
الت أن“ى خت الحياة ٠“‏ أناا هوا الخبرٌ الحي الذي نزل من السسماء. 
إن أكل أحدّ من هذا اذا موعن الب رسج اهادم 


المسيح على أو افر مفجزة الخمس الخبزات والتتمكتين على نفسه 


“ره١‏ - هجرة السيحي 


بأنه هو ”الخبز الحقيقي"“» وأنّ هذه المعجزة تكشف جوهر صانع 
المعجزة» أي المسيح الذي هو الخبز المشبيع» بز السماء. وخبز. السماء» . 
كما عرفناه» هو الجسد المقدس والدم الكريم. والجسد والدم الإلميّان هما 
سيقن اراز 11 ليت سا د من امترار ذه الحياة ان اذاه 
نحن لا ناكل الحسد المقدس ونشرب الدم الكريم لكي ننشط أو نتقوّى 
أو ُششفى جسدياء أو لكي نعيش أصحاء هنا في هذا الدهر؛ ولكن نحن 
نكل الجببد القدس ونشوب الدم الكريم لكئ نكون سؤهلين للحياة 
الأبدية: «مّن يأكل حسدي ويشرب دمي») فله حياة أبدية» وأنا ا ىُْ 
اليوم الأخير. لأن حسدي هو مأكل حق» ودمي هو مشرب حق. من 
يأكل حسدي ويشرب دمي») يقبت فق وأنا فيه» (يو؟: 502854ه). 

1 

معجزة إسكات الرياح 
تكشف ماهية مسيرتنا إلى ملكوت السموات: 

نالمخزة إلى 'ذكرك في إخيل فدات هذا البرق هامة جذا ف مسيرثنا 
وفي ارتحالنا على طريق ملكوت السموات. وتتضح أهميتها لناء ونحن 
ا رق ا الو وو واس كرت 
الستعر نوفا سي سا لإذد كان هيو للقتو تساك حقيقق: وضكلاة جفيقية 
اولظ بل اوواكره كسرراق انط اللعلة الباناي السناء اطنسل: يكن 
الطبئز تم اطي "لني" اللاوزرة خلال تنك لقركا مليما خرسلكرك 
السموات. 

معجزة هذا اليوم» ترمي إلى أبعد بكثير ما هو ظاهرٌ منهاء وهي 


حياة الإمان وسط الضيفات - “زه ( 


تالت هذا ,قلناً وتضدا زافكر ا رماداء الكل ا نستطيجياق ندر نخد الكبلام 
السرّي العجيب المذكور في هذه المعجزة. 

+ «وقال (الرب يسوع) هم (لتلاميذه) في ذلك اليوم لما اق 

المساع». 

فما معنى ”المساء“ هنا؟ معناه: إنه ونمخن سائرون في طريق ملكوت 
السموات تواجهنا ظلمة هذا العالم» أو يداهمنا ليل النفس الحالك. ففي 
مسيرتنا إلى الملكوت» ونحن في هذا العالم» تحابهنا ضيقات» ويقابلدا 
ظلام. 

+ «وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء: لتجتر إلى العبر». 

التنلاميذ كانوا في بحيرة احبضارت (وهي كلمة عبرية تعبي: ”جنينة أو 
حديقةة اشر" العيدن با قلس "الفر دين غارب 16 

*» «فصرفوا الجمع, وأخذوه كما كان في السفينة», أي لم يرحعوا 
مرة أخرى إلى الشاطئ» وإنما ارتحلوا مباشرة. 

+ «وكانت معه أيضا سُفن أخرى صغيرة. فحدث نوء ريح عظيم, 

فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حنى صارت تمتلئ». 

هذه الآيات تكشف لنا منتهى الحياج في الطبيعة» زخعييما تير رجهها 
المعنادي للإنسسان» فتكون هناك عداوة هائلة بصورة لا كدان 
تسورها ري كزهجان في البرف. ثرا ما نبرى عراصف رملية 
مُزعجة. أما المناطق القريبة من البحر» فتكون فيها العراصف أكثر عنفيا 
إلى درجة أنها تقتلع الأشجار من جذورها وتُسقط المنازل» وقد تصل 
الرياح في سرعتها 707 كلو مداق الاعف ما يؤدي إل هياج 
عه ١‏ - هجرة السيحي 


أمواج ج البحر وإلى فيضانات رهيبة تُغرق مدنا بأكملها. 
هياج البحر يُبيّن صورة الطبيعة حينما تصير عدوا للإنسان: 

هده الآيات د نا متوارة للكطبيعة العاضيية أل الطبيعة يك 0 
عدوا للإنسان. إنحيل هذا اليوم يريد أن يُظهر لنا - بصورة قد لا يقبلها 
العقل الغربي؛ ولكننا كشرقيين نقبلها - صورة من صُوَّر لممسات 
الشيطان سسيديا 1:7 اي الطريعة». فيحولها لفل تباي الإنسان عدو 
مريع» بعاصفة اها الإبحيل را وأنتم تعلمون 000 شسدة ”القلرة»؛ 
والذي عاش بقرب البحر يعرف معنى ”النّوَّة) فقد ترفع موج البحر إل 
أكثر من «اتزاقتارة أذيف؛ ٠‏ المعار. 

+ «فحدث نوءٌ ربح عظيم؛ » فكانت سه إلى السدفينة 

حنى صارت تّتلى». 

هله لسة من سات النيوطان. كلما عل حي النمكه الدالفة من 
الصوم المقدسن (320 :0045580 عن"الشنيطان الذني"استعحؤاذ على 
إنسان وجعله أخرس. فيا لُعذاب هذا الإنسان الأخرس؟ ويا لعذاب أهل 
هذا الإنسان؟ رما هو لا يشعر» وإئما كان أهله في حزن شديد على ما 
آلت إليه حاله! هذا هو الشيطان عندما يُخررٌبٍ النفس البشرية. ولكن 
سا مره الريك وخر ”خرج الشيطان وتكلّم الأخرس». هنا 
مواجهة عجيبة جداء فالمسيح يواجه الشيطان وهو يهيمن على النفس 
البشرية. 
المسيح يُواجه الشيطان في إعطائه الأمر بسكوت الرياح: 

ف إنحيل قدّاس هذا اليوم؛ يواجه المسيحٌ الشيطانٌ وهو يُهيمن على 


حياة الإيمان وسط الضيقات - هه١‏ 


اح وار لأن الشيطان هئ «رئيس هذا العالم» (يو 5١0:١5‏ وهو 
الذي جرب السيج رقائلة: «أعطيك هذه جميعها (مالك العالم وبحدها) 
إن اخرويق ابوت اك ا )4 «لك أعطي هذا السلطان كله 
وده لأنه إلي قد دُفِمَ وأنا أعطيه لمن 0 سجدت أمامي 
يكون لك الجميع (وكأن الشيطان يقول للمسيح: ”فلا تتعب نفسك» 
وابتعد عن الصليب“")» (لو 4: 7). 

نيتاه يقبو رم واقعيسة أن الشيطان يمستطيع أن يتدعّل في الطبيعة 
وشعلها عدر نيان وان ديلول على الحياد عراب تائم 

جتراكاف هل (الزب يسوعع) في المْوْخّر على وسادة اليك 

ا .. نائم" تصف ههدوء المسيح ووثوقه من حفظه وعنايته 
ابابل أنه مامز ويل لكبو رسيا ددرت لزلا تعس حافلك. إنه 
لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك» (مز ١؟١:‏ 8-ه). 

+ «فأيقظوه وقالوا له: يا معلم: أَمّا يهمّكء أننا نهلك!» 

هنا في هذه الآية يعاتب التلاميلٌ المسيح» كما لو أنه لا همه أمرهم! 

ف إنحيل الفديس متى» .وردت هكذا:.«يا سيّد نجناء فإنتا نهلك» (مست 
4 ). ولكن بالرغم من عتاب التلاميذ للمسيح - كما ورد في إنحيل 
القديس مرقس - وما صحب هذا من صراخ ورُعب ودُعرء إلا أن هذا 
العتاب يحمل لمسة إيمان صغيرة أن المسيح قادرٌ أن يصنع شيعا! وإلآ ما 
كانوا قد ذهبوا إليه وأيقظوه. 

التديين معي زنع ف نيه جوزي يري كن رزو جددارين اميد 
الذين كانوا في السفينة) مضمون نيّة التلاميذ وهم يُوقظون الرب يسوع: 
(١ 1‏ - هجرة السيحي 


ريا لام نحنا» فإننا نهلك (نغرق)». فهنا في استغاثة التلاميك بالمسيح» 
تظهر لمسة إعان» لا نستطيع أن نتجاهلها. 


+ «فقام وانتهر الريح, وقال للبحر: امح اله " إبَكم. سكنت 
الريح, وصار هدوء عظيم». 

فانتهار المسيح للريح» يكشف أنه لا يتكلّم مع الطبيعة الهائجة؛ وإنما 
هو يواجه الحركة الشيطانية الي وراء هياج الطبيعة لإزعاج التلاميذ, أو 
لقتل المسيح نفسه حتى لا يُكمل عمله. 

لا م حا عع لو ل را ا ار" 
فهذه المعجزة هي معجزة ملكوتية» والقصد منها أن تفتح أعيننا على ما 
لحابهنا فل مسيرتا. ا د 
وهي في اضطرابٍ عظيم دا ويعترينا في داخلنا قلق وحوف ودُعر 
وشكوك أعنف وأشد من الريح: فالريح قد تستمر يوما أو يومينء برملها 
أو بهياج أمواج البحر» ثم تهدأ وتسكت عدي ولكن العراصف 
الشيطانية» والضيقات الداحلية» قد تستمر أياما. 

فهذه المعجزة تخص صميم حياتنا في هذا الدهر الذي فيه نرتحل إلى 
وطننا السماوي. فننتقل في ليالي الظلمة الحالكة, في أيام الحزن والقلق 
والاضطراب» من وضع إلى وضع؛ بالنسبة للنفس أو بالنسبة للكنيسة 
ككل. ولكن إذا رجعتا إلى بداية هذا الإنحيل»سَنطمين جسدا من كثلام 
الرب يسوع: «وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء: لنَجتَر إلى العبر». 
1ك وشاف ا برذ لو لبن د وار لشي ا 
ستعبر هذا الذهر مهكا كانت المحر فائسن ملع نالب 


حياة الإيمان وسط الضيفقات - لاه( 


+ «فصرفوا الجمع, وأخذوه كما كان في السفينة». 

فلو لم يكن المسيح معهم» فإن مصير هذه السفينة كان سيؤدَّي إلى 
الغرق» ومآل التلاميذ سيكون الحلاك. 
انتهار المسيح للريح هو في حقيقته انتهار للشيطان: 

+ «فقام وانتهر الريح... وقال هم: ما بالكم خائفين هكذا. كيف 

لا إيعان لكم؟» 
كلسة "انتهر“ لا يقومنا المنسيخ إلا إذاتكنان إماسه شبيظان؛ أو أن 

شاد عن الملاع ايع زثانالسطديية الال فقد انتهر المسيحٌ بطرس 
الرسول: «اذهب عين يا شيطان! أنت معثرة لي» اسل لا لمعم نا لل 
لكن يما للناس» (مت :1١‏ 1157؟). هنا المسيح ينتهبر الشيطان الذي 
هيمن على عق ياوس الزبيولي؛ وجداء يحاكت وبيلام من الصلسسن ومين 
الموت: «خاشاك يا رب, لا يكون لك هنذا (لا عكين أن تصلبي)»؛ 
معنى هذا أن الصليب لول سب لودل - سيعوقه 
عن النصيب في الملك المعدء وعن العظمة الي سة ستنتظره. وق كل ما كان 
يحلم به من ملكوت أرضي 

انتهار المسيح للنوء والأمواج محف املسم اللي عردم نيتيب 
عليها الشيطان ويحرها إلى جحيم. الكن الرب يسوع لم يكتفي بأن ينتهر 
الريح وم كل فلم ان "سكيم : وزنسا قيال أيضيا: «ابكمي أي 
"احوس“. ,عيذ يوضيحلنا ,أن الطبيعةليبببت هي الب تتحيرك وتهيجء 
وإئما الذي يُحرّكها هو عنصر الشر. لذلك وبعد انتهار الرب للريح 
والأمواج: «سكنت الريح, وصار هدوء عظيم» في الحال. 


ارت ١‏ - هجرة السيحي 


هنا يكشفن لنا المسنيح أنه هو إله الطبيعة. لقد صل إيليا النبي «صلاة 
أن لا تُمطر (السماء). فلم تُمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر. 
صلق أيضا فأعطت السماء مطرأء وأخرجحت الأرض ثمرها» مياق 
67 . و«كان إيليا إنساناً تحت الآلام مثلناء سند صلاة». كلمة 
”صلاة“؛ تعب أنها صلاة بإهان» ولذلك استجابت السماء لصلاته 
١‏ معط ا ارام ته للك ورد اا 


المسيح في هذه المعجزة لم يُصَل) 
بل انتهر الريح» قال للبيخر 1 الكت إبكم“: 

* إيليا ابي صلّىء أما في هذه المعجزة الى نحن بصددهاء فإنّ المسيح 
لم يُصلء بل «قام وانتهر الريح, وال «للبخرة اكت ابكه.ا سكت 
الريح, وصار هدوء عظيم (في الحال وبدون صلاة)». فالفابيعة بيدوشدد 
حركتها وسكونها من المسيح؛ » وهذا يُظهر لنا. أن المسيح هو رب 
الطبيعة. تنا لشي زد لف كان فاتك بيكانة) يلي انقو سلمطىة ة على 
كل شيء» على كل ذْرَة في باطن الصخرة؛ وفي باطن الحبل؛» وفي أعالي 
الما عق التعسرل» وف النجوم» في كل محرّة من المْحرّات» وفي النبات» 
وفي أي جسم كان. الله مو جود وكائنٌ» بقوته القبابعةا رفس ميته 
الكل (البانط وكراطور)؛ وهو حاكم الكل بقوته. الله قائمٌ وموحودٌ في 
الخليقة كلها. المسيح هو الخالق» كلمة الله الخالمّة, 

العلاقة بين المسيح والطبيعة هي علاقة تفوق العقل؛ لا نقول إنها 
علاقة كيانية» لأن العالم كمخلوق ليس جزءا من المسيح كإله؛ فالمسيح 
يبقى كما هو الإله الخالق» والعالم يبقى كما هو كمخلوق إلى زوال؛ 


حياة الإيمان وسط الضيقات - 9ه١‏ 


رايس عالدا. إنما امسيح هو كلمة الله» وقوته هي الي تضبط الخليقة. 
فالعالم <: كما تعلمون - يتكوّن من:ذرات» وإذا تفكّكت هذه الذرات) 
انها بصع اد قوة/أو طاقة. فالذّرة إذا انشطرت نواتها تنطلق منها 
طاقة هائلة» 5: تحبدر ل لمعدلت ,إلا قله لو قحك ا 
حياتنا كلها فيها الاضطراب والأتعاب, 
ولكن المسيح هو الذي يُدبّر حياتنا: 

فكل عخاطر_ هذا الدهرء و كل أتعاب ,هدر |المز ,أ ختصوزاركه "الي سما 
الشيطان أمامناء تبسث فنا الذعر تلوت: سملا ب افددوب لاس ره 
للسرسل: بزرانا ميميلك أنبدا نمللئلق!» >. ”صل تتركيئ» يبا وسيطكينل| أظليك 
اا د لاني والمشالق! كس لعي : لتشفتى يلا رتسبهانا 
ضعيف». هكذا نصرخ كل يوم؛ وهكذا تصرخ 
الكنيسة :قدَام الله حينما تواحه: الغنف: والاضطهاد والضيق الذي يُثيره عدو 
الخير ضدهاء فتنضرّع قائلة: ”ما يهمّكء يا رب فإننا نهلك»! 

هذه صورة من صّوّر ضعف الإبمَان الذي ما زلنا نعيشه. وأراد المسيح أن 
يَرَفْعَة عَنًا فلاحظوا ما قاله الرب يسوع لتلاميذه: «كيف لا إيمان لكم؟». 
فالعتاب الذي عاتب به التلاميد المستيج عندما قالوا: ايا مُعلم 1ن 
أننا نهلك»؛ رده فل السب تبات ل شك امكل ني دا 
«ما بالكم خائفين هكذا. كيف لا إمان لكم؟». وف إنحيل القديس متى 
يقرل لهم: «ما بالكم خائفين يا قليلي الإبمان؟» (مت 8: )١5‏ 

تقبط 3ن ع نذا دك إل الاستطراي القلاق اواج 
التلاميذ. في بحيرة جئيسارت» والرياح العاتية ال ضربت السفينة حقى 


5 - هجرة السيحي 


اكادت, أن تغرق؛ هذه هى قصة حياتنا كل يوم في مسيرتنا إلى الملكو 
راح البجز: رولكى ثبي ة زعسا يود انرما ارد سو رات 
هذا أو لم نشأ. لييح ءفي السفينة ,لييح فى وإسبان اليكريسة السوو باق 
أعضاء فيها. هذا وَعْدُ منه» وليس طلبا من فقيل إن شيأل هئ يستحيبيع: 
«حينئذ تدعو فيُجيب الرب. تستغيث فيقول: هأنذا» (إش 8ه: 9)»: 
مطل كدر ينا ما طلية: «والقادر أن يفعل فوق كل شيء. 
أكثر جدا ما نطلب أو نفتكر, بحسب القوة التي تعمل فيناء له المجد في 
الكنيسة, في المسيح يسوع, إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين» (أف 
با , 
المسيح في الكنيسة مثلما كان في السفينة» فكيف نضطرب؟ 

المسيح في السفينة» في الكنيسة» هو معنا - كوعده الصادق - «وها 
أنا معكم كل الأيام, إلى انقضاء الدهر. آمين» (مت 58: ))٠١‏ هو 
داخل قلبك: «ليخل المسيح بالإيمان في قلويكم» (أف ": .)١7‏ فهذه 
ا فالرب في حيائناء وهذا أكيدٌ مائة 

مائة؛ فكيف نضطرب؟ وكيف نخاف؟ وكيف بجزع؟ مهما واجهنا من 
الس ل 
الداحل أو من الخار ج! 

في الحقيقة» المسيح يظهر لنا كإله الطبيعة وكرّبٌ الإنسان» فهو إِنا 
الذي يضبط الطبيعة الي نعيش فيها ونواحهها بعنفها وهياجحهاء هو 
يضبطها كما يضبطنا نحن أيضاً. 

«إن كان الله معناء فمن علينا» (رو /: .)"١‏ وإن كان اناق تولى 
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هجرة المسيحي ‏ م 1١١‏ 


فارتعا رتناو ختايتها قائلاً لنا: «تشدّدوا لا تخافوا» (إش 45: 5)» «أنا 
معكم» (مت 18: ))0١‏ «لا تضطرب قلوبكم. أنتم تؤمسون بالل 
فآمنوا بي» (يو 54 ١:0١)؛‏ وإن كان المسيح يقود سفينتنا: ككنيسة أو 
كنفوس؛ فماذا يهم بعد ذلك» مهما حاول العدو أن يضرب في الداخل 
أو في الشارخ ف اللعامفزة اله الطبيعة» هو الضابط الكل: فالمسيح بعد قيامته 
من بين الأموات» «أصعدً إلى السماء» (لسو 5 ١ه‏ و القول إنه 
”وَضّعٌ أعداءه تحت قدميه“ ١(‏ كو 6006 ومحاسسل تغاة يمني لنب 
«فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة» وكل اسم يُسمّى» ليس في هذا 
الدهر فقط» بل في المستقبل أيضأء وأخمضع كل شيء تحت قدميه» (أف 
.)١1١15١ :١‏ فالمسيح «تيعاج أيطيا فوق جميع السموات» لكي علا 
الكل» رافص إن ١د‏ 

«» فإن كان الله الآب قد أخضع الشيطان وكل جنوده تحت قدمّي 
المسيح» وإن كانت الطبيعة - كما رأينا في إنخيل قدّاس هذا اليوم - 
مُخضّعَة بكل قوتها وعنفها وسطوتها لكلمة الله وإن كانت الأرواح 
الشريرة تصرخ وتخرج من الأحساد المهيمنة عليها بكلمة الله؛ فكيف 
نخاف بعد؟ وكيف نضطرب؟ 

0و 

هناف عالله ساك بور ابول الك المي لوعي الوة ليود إن 
المسيح ليس فقط يُبرئ أسقام الجسد أو أوجاع النفسء بمعنى أن الفداء 
الذي أكمله المسيح من أحلنا ليس هو فقط لأنفسنا وأجسادنا؛ وإنما هو 
يسري أيضاً على الطبيعة نفسها. فبولس الرسول يقول: «لأن انتظار 


١ * (‏ - شجرة السيحم 


الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضيعت الخليقة اللتطيل 01 
طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. لأن الخليقة نفسها 
أيضاً سمُعيق من عبودية الفساد إلى حرية جد أولاد الله. فإننا نعلم أن 
كل الخليقة تئن ؛وتعمكض مما إلى الآف/ززز : .)5١-‏ فالخليقة 
أُخضيعّت للباطل؛ ليس طوعاً أي ليس من تلقاء نفسهاء ولكن من أجل 
آدم الذي أخضعها بسبب تعدّيه وسقوطه. فعندما سقط آدم في الغواية؛ 
سر دن لايق بل زا الصطبوقة وكاو امور تسم قلط اندي كدت وضارت 
تحت سلطان الشيطان. 

هناء مرة أخرى» تعود الطبيعة إلى حظيرة المسيح بقوة وجبروت؛ 
221111 
وهياجها هو لمسة من لمسات الشيطان. وف الملكوت سرف يتخلّى 
المرطان معنا و اط كا ململ لعن القابيقة وتصور الطبيعة 
صديقة للانسان مرة أخرى. 


ولربنا المجد الدائم أبدياء امبرل .. 
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العظة الرابعة عشرة 
الطعام الذي يفيت المسافر 
للحياة الأبدية 


يوم الاثنين من الأسبوع التخامس من الصوم المقدس 


«؟١قابتداً‏ الهَارُ َيِل قَنقَدم الاثنا عَشَرَ وَقَالُوا لَهُ: لَهُ: طرف الجَمْعَ 
يبرا إلى القرَى وَالضباع حَوَاينا فَيسُوا وَبَحِدُوا طَعَاما اننا مهنا فِي 
مَرْضِعٍ خَلاءٍ“. "قال لهم: "أَعْطْرِهُمْ كم ليا كلّوا". قَقَالُوا: ان 
أبن ضسة أ سكن لأا لذب تشاع طتم لهَدَا الشعب 
كُله». 1م كا وا لخو حَمْسَةٍ آلآف رَجُلٍ. قَقَالَ لتلامياو: 'أَنكثرهُم 
رقا حَصْينَ حَمْين». فَفَعَلُوا هَكَدا وَأنكَُوا اْجَمِيعَ, 5 ١‏ قَأَخَدَ الأرْغفة 
الْحَمْسَة وَالسّمَكتينٍ وَرَقَعَ نر خْرّ المسّمَاءِ وَبَارَكَهُنَ ثم كُسرٌ وَأغطى 
اللأبية لِيقَدَمُوا لْجَمْع, ٠‏ فكلا وَشْعُوا جَمِيعا. ثم رُفِعَ ما فَضّل عَنْهُمْ 

مِنَ الْكِسّرٍ: انا عَْرَة قُفَةَه (لو 9: 0-11 .,)١‏ 


سم الآب والادز_ والروحالقّدس الإله الواحد» آمير: 


إنخيل قدّاس هذا الصباح, يا أحبائي» يُعطينا الزاد اللازم للطريق» زاد 
الروح وزاد الجمسد. فنحن ما زلنا في رحلتنا السعيدة إلى الوطن 
السماوي» ونشعر كل يوم وكل لححظة أننا في حاجة إلى تشديد الروح 
وتقوية الجسد. 

هذا الإبحيل يُشبع كل رغبات المسافر على الطريق المؤدّي إلى ملكوت 


1 


السموادهاء وللنس ده الابيد "واليفققة اللكش وان :ةراطم الإ كاة ريط 

الودا ع“ لأن المسيح لم يصنع مثل هذه الوليمة مرة أخرى. لكنه أكل 

مع تلاميذه وسلمهم سر الإفخارستياء كلك الكعدية : 
١ه‏ 


قراءة إنجيل هذا اليوم هي صورة مُصعّرة لسر الإفخارستيا: 

* إنحيل هذا اليوم يُعتَبّر صورة مُصكّرة لسر الإفخارستياء مُقدّمة 
للجموع. هذا الإنحيل يُقدّم غذاء الروح على غذاء الجسد» وكأنما الروح 
النشيط يستطيع أن يُقيت الجسد» وهنا يبرز الإيمان. 

نعود مرة أخحرى إلى برية سيناء» إلى رحلة الوصول إلى أرض الميعاد. 
كان لمن هو خبر الرحلة؛ لكن من الملاحّظ أنها لم تكن رحلة سبعيدة 
الالمعنى الكاميل» لأن حلي بان يم تانر شي علي 

في القفر» ولم يدحل أرض كنعان (واليي هي رمز الملكوت) مسن 
لين خرجوا من مصر سوى اثثنين: كالب بن يفنّة ويشوع بن 
نون. 

هنا النسبة حطيرة للغاية: اثنان فقط من بين " مليون نسمة دخلا 
أرض كنعان بعد أن خرج بنو إسرائيل كلهم من أرض مصر: كالب 
سرع صاحبا الإيمان العالي دخلا وحدهما أرض كنعان؛ أما 
لكر ترون رلرنة. وغلاظ القلرب والرقاب» انين هيا 
بقلوبهم إلى أرض مصرء كل هؤلاء ماتوا في القفر وطرحت جنثهم على 
له الصخراء, 


الطعام الذي 'يقيت الساف رللحياة الأبدية - ه " ١‏ 


بسبب عدم الإيمان لم يدخلوا أرض الموعد: 

وبالرغم من أن رلجلق سينك إل بتكن سعيدةء يالا أن برب تقول لميم| 
«قد ذكرت لك (لكنيسة العهد القديم). .. ذهابك ورائي في البرية» 
في أرض غير مزروعة» (إر 7: 1)» ويقول أيضاً: «أنا حملئُكم على 
أجبحة النسور وجئت بكم إلي» (خيربة١:‏ 4). 

كل الذين خرجوا من أرض مصرء بسبب عدم إمانهم؛ لم يدخل 
منهم أحد “ل ا ونا زقات قرتقة د 
«لم تنفع كلمة الخبر أواك؛ والح رع ل اساسا ون 
سيعوا.:. كما فشاله اللهم! ا مم 
راحتي» (عب 4: .)1520١‏ أما الذين وُلدوا في القفر فقد دخلؤا أرض 
الموعد. 

الآن» نحَنَ مرتخلون إلى ملكوت السموات عَبْرَ الطريق الكرب» طريق 
عر اديه 418 لمعاف فزن ندا المريق اجت ا 
صعوبته ووعورته عن طريق التيه في برية سيناء» لكننا بالإيمان نستطيع أن 
عدار لاسا لما راق واكان. مبعر واثلر علاط اند فنحن نستطيع أن نقول مع 
بولس الرسول: «لأننا بالرجاء خلصنا» (رو 8: 4 5)؛ أما بالإيمان فإننا 
ما زلنا نجاهد ونسعى. 
بعد زاد الروح, وهبهم الرب شفاء الجسد: 

في إنحيل هذا الصباح» وقبل أن يصنع الرب المعجزة ليطعم الجموع؛ 
مكدرن: 

+ «ولا رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوا. فأخذهم وانصرف 
| - هجرة السيحي 


منفرداً إلى موضع خلاء لمدينة تُسمّى بيت صيدا. فالجموع إذ 
علموا تبعوه. فقبلهم وكلّمهم عن ملكوت الله. وانختاجون إل 
الشفاء شفاهم» (لر 9: .)١١2٠١‏ 


فبعد أن وهب الرب للجموع زاد الروح؛ بدأ ي: يشفي أمراضهم أي 
الكو ا ) جرختل در 
تطبيق مباشر لقول الرب: «اطلبوا أولاً ملكوت الله وبرّه. وهذه كلها 
تراد لكم» (مت 5: 79). 
نحن في مسيرتنا على الطريق المؤدّي إلى ملكوت السموات ستععتاز» 
سنعتاز إلى كل ما للجسد, ليس من خبز فقطء وإنما من احتياجات 
أخرى ضرورية للجسد. ستواجهنا أسقام وأمراض مختلفة» وضيقات 
وأحزان» وأتعاب لا حدّ لحاء حتى إلى باب القبر. فإن لم توف الروح 
حقها الواحب» فباطلا يكون سعيناء» وباطلا يكون رجاونا. 
صلاة ”أبانا الذي في السموات“ صلاة إفخارستية: 
إذا دققنا في صلاة ”أبانا الذي“ (لو 0 »)4-١‏ سنجد أنها ”صلاة 
إفخارستية“. فهي 00 إفخخارستية يُعلّمها الرب لتلاميذه ولنا. فقد 
قال التلاميذ للرب: «يا رب عَلّمنا أن صلي». فقال لهم: «متى صأيتم 
فقولوا: أبانا الذي في السموات. ليتقدّس اسمك (وهي تقديس اسم الله 
الي نقواها ”آجحيونن» ثلات تنزائية في القدّاسن): ليأث :ملكؤتتك (فتتحن 
نطلب أن يأتي الملكرت إليناء لأننا لا نستطيع الآن أن تُعبر إليه. ملكوت 
حر أن عكر فهك القليه عكر الخيلة بركتهاء كسك لد كلم جفيفا 
كل ما نملك من فكر وعقل وعاطفة وجسد). لتكن مشيئتك كما في 
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السرم كدلك اقلق بالأوضل ازغ كيز عباس دونع بلفيتسالل قاما. 
لبي اللدد ااانه تدا رمسا لاسي حور مبلكو تاك ا االارية ينك فلو لة اليه 
والفرح والمسرّة وفي نور قدّيسيك؛ هكذا احعلنا منذ الآن نحيا هذا 
الملكوت ونحن على هذه الأرض“). خبزنا كفافنا (الذي للغد, أَعْطِنا 
كل يوم». 

«» ”خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم“ .هنا عندما علّم الرب ناؤيولله 
”الصتلاة الركانية فهدو ابييل أن يبه ذهديو وهام جما م دين 
يهودية)» أذيق: برية ,سينا كبانوا للعطون. المدن كلل يزوم اننا عدا ينوم 
السبت» حيث في يوم الجمعة يلتقطون ضعف ما كانوا يلتقطونه كل يوم 
(للجمعة والسبت). فإذا حدث أن إنسانا جمع في أي يوم آخر ضعف 
احتياجه من المن فإنه يفسد. ويعتريه الدود. فجبز:إلغد أي عير السبت» 
أعطنا اليوم (الجمعة). 
تقديس اسم الله وتقديس الإفخارستيا: 

* ومن الملاحّظ أن هذه الطلبة حاءت بعد «ليتقدّس اسمك. ليأت 
0 فواجبنا قبل اقم توراه كل الو 1 
حلي جات كديع عرب االيرما ار اشير لقال او التي انك دارم راان 
تُقدّس اسم الله. فلابد أن يكون خبز الروح قبل بز البسد. 

ونلاحظ أن الرب عندما أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين «رفع 
نظره نحو السماء وباركهن, ثم كسّر وأعطى التلاميذ, ليُقدّموا 
للجمع». 

هذه في اتلتركات الثلاث الي يتقدّس بها مخبر الإفحارستيا. فالسرٌ 
- هسجرة السيحي 


دحل .في اللنمسن الخيزات والسمكتين. ولكن الجموع أحطاورا الفهم 
والعنى: إن ماكييت الله استمار 0 بيدلا مين تسرك اتاج : 


ا د 00 

بااواما اذات متهم كالمتقذ والمخلّص حياتك ناركن 
«أو صا لابن "قاوة وأ “مز فرك آي #غلضم» بن البجماء ازا ابن داوه). 
مبارك الآتي باسم الرب. أوصنًا في الأعالي» (مت :5١‏ 4)؛ إذ بهم 
عندما رأوا الآية الي صنعها الرب يسوع يندفعون إليه ليختطفوه ويجعلوه 
نكا الحاصيي قن الرويانه ران الرق اميرك عيني احالف 
وسطهم مختفيا (يو 5: .)١54١5‏ 

: * تُخطئ كثيراً عندما ككرل الاوسيابك إلى “ميات ولكن عنديا 
يلي ثلا عالى الأكتلة: فإن الخبز يتقسدبن» لأ كل عبز نأكله 
ابم الرب وي نح قرة لريب سا رمحدف السب نفاء سيد 
لنم. 

معجزة إشباع الجموع حدثت مرتين: اللنيسر الللضوابنا (والسييكيان 
ال أشبعت خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأطفال (لو 4: -١‏ 
؛ والسبع الخبزات وقليل من صغار السمك الي أشبعت نحو أربعة 
آلاف (مر /: .)4-١‏ وهذه هي الأعداد المقدسة الي تحتفظ بها الكنيسة 
إلى الآن عند تقديم الحمّل: حمس قربانات أو سبع. 

*» هذه هي النقطة الأولى في إنخيل هذا الصباح» الذي هو إنحيل 
العبور» إنحيل الرحلة السعيدة؛ إنجيل العَوّز على الطريق الموصّل إلى 
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ملكوت الله: أن تُشبّع الروح أولا بالصلاة» ثم تسري قوة الصلاة 
لشفاء الجسد» ثم تقديم الخبز للجسد. 
الإيمان هو قوتنا في المسيرة إلى الملكوت: 
النقطة الثانية» هي الكلمات الإفخارستية ذات السرٌ المقدس في 
التحويل. «فقالوا (العلاميل): ليس عندنا اكت فين خشة أرطفة 
وسمكنين, إل أن نذهب ونبتاع طعافاً لهذا الشعب كله». 
ال د وقلة إيكان التلاميذ. فقد نبّههم المسيح 
كثيرا ألا يرجعوا إلى أنفسهم في التقديرات والأمور الروحية» فهرة. يقبول 
لهم: «إلى متى أكون معكم؟ إلى مسى أحتملكم؟» (مست07١:7١)»,‏ 
ومرة ثانية يقول لهم: «ما بالكم خائفين يا قليلي الإبمان!» (مت 8: 
7. ومرة ثالثة يقول لبطرس عندما بدأ يغرق: «يا قليل الإيمان, لماذا 
شككت؟) ؤمت 1١4‏ امم 


في مسيرتنا الروحية» وعبورنا إلى ملكوت السمواتء وارتحالنا عَبْرَ 
الطريق الكرب» ومواحهتنا للضيقات والأتعاب والأعراز والمظالم؛ إذا 
رحعنا في كل هذا إلى ذوائناء فسوف نتعئّر في الطريق وتسقط. لماذا؟ 
انل الك ف سطس سي ف أن نرفع أعيننا إلى قائد مسيرتنا: 
«ناظرين إلى رئيس الإيمان ومُكمّله يسوع» (عب ؟١:‏ ؟). هو الذي 
يحملنا على ذراعيه؛ فإن كان في العهد القديم» وهو صورة مُصعّرة للعهد 
الجديد» قال للشعب: «أنا ملثكم على أجنحة الدسور وجئت بكم 
إلي» (خر :١4‏ 4)» فكم بالحري يكون في العهد الجديد؟ 

دالتافلق غنايها عازي' يرن تا بسع تزكر دوي اجر جين عيواك 
- هسجرة السيحي ْ 


وسمكتين» وبين عدد الجموع الذين كانوا نحو خمسة آلاف رجحل ما عدا 
النساء والأطفال؛ وجدوا - حسب إيمانهم الضعيف - أنها لا تكفي 
لكل هذه الجموع الغفيرة. ولكن الرب يسوع قال لتلاميذه: 
+ «أتكئوهم فرقاء خمسين «مسين. ففعلوا هكذا وأتكأوا الجميع. 
فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين؛ ورفع نظره نحو السماء 
(وهذا هو أول فعل تقديسي)» وباركهن (في إكيل القديس متى 
وردت: ”وبارك“ - ؛ :١‏ أي سارك الله .معنى الاعتراف 
باخجد نى رايس تارك الب 4 
مطار ما ععيو رماو لدج الك ها سك ردقا وما قااثيا دالت أي سكهنا 
الله؟ فالله مبارّك ومُمجّد. هنا البركة ممفهوم إعطاء الله ما له» ليس أن أنا 
الذي أعطي له؛ ولكن الاعتراف ,ما لله من قوة وبركة. 
الاعنزاف بما لله من بركة: 

فعندما يقول إنجيل القديس لوقا: ”وباركهن“. أي بارك الخبزات 
الألسنن. والسمكعين» نذلك الكن يفالت ,ووتليقالأميوان الم اوأر هنا 
الإنجيل» وهذا هو المعنى الأقل قل. ولكن كما ووردت ف إتخبل القلبيس مت 
الاك ”راي .بادك الى عفن 'اعرفب, عا له مين بركية ولاه 
سا العبويق. 
انكسار الرقم أي انكسار الاعتماد على المنطق العقلي: 

ثم أكمل إنحيل القديس لوقا ما فعله الرب يسوع أنه: «كسّر». 

"لسرا اك ور و سو د ا ا لدوم ال 

”كسّر“. لذلك فإن قسمة القربان في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها 
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صلاة مخصوصة» ولاق عجارن الوا ذلعك بلأن الكييدة 

لودل سيار انب أل تاشيق_ننطادا :1 تاطبر“ قفى, أثياف كيان اطتبين 
يتحول العدد المحدود إلى عدد غير محدود. ولذلك عندما رَفِع ما فضّل 
عنهم من الكِسّر كانت ملء اثني عشرة قفة. هنا انكسر الرقم» وبالتالي 
انكسر المنطق العقلي. 

لا يكن بحسب المنطق الغقلي' أل حمسن خبيرات شياع حمشلة آلاف 
رجحل ما عدا النساء والأطفال. هنا مضمون السر الإلحي؛ أي المخروج من 
اجدودء إلى اللاعدرد أي الله! .هذا للبلا خم ل دسفاد عاو الطرييق 
الزادذي إل ملكوت السلموات »)1 ستيرتي لسك بقكراتي. وإمكانيناتي 
اإعا عم م الله: : 1 

فطقس ”كسئر الخبز“ يحوي سر من أسرار العمل الإلمي» وهو حور 
الع الاهي. 

» ثم «أعطى العلاميذ», هذه كلمة إفخارستية 1 فقيل لخواكنة 
العطاء يتم توصيل البركة: «ليُقدّموا للجمع». 

+ «فاكلوا وشبعوا جميعا». 

”شبعوا“: «طوبى للجياع والعطاش إلى البر, لأنهم يُشْبَعون» (مت 
ه: 1). هنا أراد الإنحيل أن ينبّهنا أن هذا الخبر هو حبرٌ ملكوتي» هو 
بز الجياع إلى ملكوت الله» وليس جياع البسد. ولذلك عندما راد 
الجمع أن يطلبوا خبزا مرة أحرى؛ قال لحم الرب يسوع: «اعملوا 
لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية» (يو *: 707). 

«» «فأكلوا وشبعوا جنيعاأ». هذا هو أول استعلان للسر, أن الشبع 
١1/٠١‏ - هجرة السيحي 


شبعٌ روحي. هنا مفهوم البركة يتعدّى الحجم والكمية» وهذا أمرٌ عجيبٌُ 
جحدا. 

أما الاستعلان أو الكشف الثاني, أنه «رُفِعَ ما فَضّلَ عنهم من 
الكسير اتنا عشرة قفة». والإنلل العا بل اللي غاورواعان مفو : 
السائرون إلى ملكوت السموات يتحوّل لهم الزمن إلى خلود: 

هنا أعود وأتأمّل معكم في رحلتنا السعيدة إلى ملكوت السموات. 
فالسائرون على الطريق المؤدّي إل ملكرسة السهر الك إلا يقساتون مسن 
المسيح كل يوم؛ وف أكلهم وني شربهم إنما يتحوّل الأكل والشّرب من 
المسترى اللادق إل تدرف سن تخت آنه قد عطي للانساك السسائر 
في طريق ملكوت السموات أن يُحوّل الزمن إلى خلود. الحب يُحوّل 
الصلاة كفرض إلى لذ روحية. 

تعدا اتصلي فإلاق الطتراة الوقت الميبت: - الذي تُحرّكه عقسارب 
الساعة - إلى زمن لا يَفنَى؛ تُحوّل عمرك الذي يُقاس بالأيام والشهور 
والسنينء إلى عم أببيي»' بلاتدل مباتغمرة ري الأبدينة الى لا نهاية لها في 
المسيح يسوع. ِ 

ع رس اما الي علي لها بل ملايك 
سنين لا تفتى» وقارل السلوفاثة نوق إلى الاكترت وإن حياة أبدية. فرحلتنا 
السعيدة إلى الملكوت ُحوّل كل شيء تمتدٌ إليه سل شي سر 
فيه باسم يسوع المسيح؛ كل أكل؛ كل شرب» كل عمل: في زرع؛ في 
تربية بهائم» في خدمة مرضىء في أحقر الأعمال؛ طالما هي تُعمّل باسم 
المسيح؛ فإنها تتحول إلى أعمال بحيدة سماوية. 
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العمل الحقير الذي يُعمل باسم المسيح يصير عظيساء لأنه يُعمّل في 
حضرة الله. كل من يعمل وهو يتقن الصلاة باسم المسيح؛ فإنه يحيا في 
الحضرة الإلهية: فالسائرون في طريق ملكوت ,السموات يعيشون في 
00000 الشور الذي يقود المسافر 
0 ع 21 ١‏ 5 ل أ 0 اط 


هو 


العظة الخامسة عشرة 


يوم الثلاثاء من الأسبوع الخامس من الصوم المقدس 


ا ا "آنا هُوَنُورُ العَالّم. .من تيبي 
فلا يَْشِي في الظلْمَةٍ ليكو لَه ثرو الحيّاة“. ١١‏ فَقَالَ لَهُ الفريسِيُون: «أنتَ 
تَشِْهَدُ لتفسيك. شالك ليسا خقا". 4 ١‏ أَجَابٌ يَسْوع: : "ونا كلت أَشهَدُ 
ِنَفْسِي فَشَهَادتي حَقّ لأي َعْلَمُ ين أَئْنَ أتنت وإِلى أَنِنَ أ أُذمَب. وما آلثم 
فلاً تَعْلَمُرنَ مِن أَبْنَ آتي ولا إلى أبن أذهب. كلصيل لاع كرون 
ًا أنا َسنت أدين أحَدا. 5 إن كنت أنا أي فَديئُوئِي حَق لأني لسن 
وَحْدِي يل أنا َالآب الذي أَرْسَانِي. ١‏ رأَيْضا في امُوسِكم مَكْتُوب: : أن 
شَهَادَةَ رَجُلَيِنِ حق. آنا هر الشَاهِد لِنفْسِي وَبَشْهَهُ لي الآبْ اللي 
أَرْسَليِي»“ 6 فَقَانُوا لَهُ: له: ”أيْنَ هر أَبُوك؟“ أَجَاب يَسُوع: "لَسْكُمْ ْرِفُوئِي أنا 
َلآ أبي. لَوْ عَرَقْعُمُونِيٍ َعرقكُمْ أبي أيْضا». 

٠‏ ها الكلام َالَهُ يَسُوعٌ في اران وَهَُ يُعَلَمْ في امَيْكَلٍ. وَلَمْ يْمْسِكْهُ 
أَحَدْ لأنّ سَاعَتَهُ لَمْ تكن قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ» (يو 8: ص 


دسم الاب والارز والروحالقدس الإله الواحدء آمير: 
إنخيل قدّاس هذا الصباح؛ يا أحبائي؛ يكشف لنا النور الذي سيقودنا 
ف رحلتنا عَبّرَ هذا العالم على الطريق المؤدّي إلى ملكوت السموات. 
نحن ما زلنا مرتحلين» وقد سبق أن رسم الله لنا هذه الصورة الفائقة 


هما 


عا ( - هجرة السيحي 


من خلال أشخاص تروف ردي افع ار جلي بعت ل ير 
الوطن السماوي. وكمثال لذلك»؛ وضع الله نامدا قصل سبو شيعن 
إسرائيل من أرض مصرء وعبورهم البحر الأحمرء ومسيرتهم في البرية. 
ونحن في أيام الصوم المقدس» قد عبَرْنا على عدة أناجيل تُطابق هذه 
الرحلة عينهاء وتكشف لنا - ولو بصورة سرّية - ما تم مع شعب الله 
أثناء ارتحلههم في برية سيناءء ومعاملات الله معهم. 

0 وقد بدأ إيحيل.هذا الصباح بكلام الرب يبسوع: دلت ليسم 
يسوع أيضاً قائلاً». 

كله" الط» لكش نانانء كان يوحد قبلها كلام. فما هو هذا الكلام 
السابوق؟ 

+ «وفني اليوم الأخير العظيم من العيد (عيد المظال) وقف يسوع 
وناذى قائلاً: إن عطش أحدٌ فليُّقيل إليّ ويشرب. من آمن بي» 
كما قال الكتاب, تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا 
عن الروح الذي كان المؤمنون به مُزمعين أن يقبلوه» 
ريو “,": .)١55-110/‏ 

* وقد تحدّث إبحيل الأمس (الاثنين من الأسبوع الخامس من الصوم 

المقدس) عن معجزة الخمس الخبزات والسمكتين (لو 9: .)107-1١1‏ 
وأوضحنا أن هذه المعجزة هي تعبيرٌ إلهي واضح عن «الخبز الحي الذي 
نزل من السماء» (يو 7: )3١‏ الذي حل محل المن الذي كان ينزل من 
السماء لطعم شعب إسرائيل في البرية» كما قال الرب يسوع لليهود: 
«آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا... أنا هو الخبز الحي الذي نزل 


1 ( - همجرة السيحي 


0 السماء. إن ن أكل أحدٌ من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا 
أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. .. من يأكل من؛هذا 
الخبز فإنه يجيا إلى الأبد» (يو 7: 28:51:45). وقد أوضح الرب 
للتهود أنه: «ليس موسى أعطاكم الخبز من السماءء بل أبي يُعطيكم 
الخبز الحقيقى من السماء» زفق 3 )1١1‏ وقد أمسك باطنميين امتيزراقف 
وبارك وكسّر وأعطى التلاميذ ليُقدّموا للجمع «فأكلوا وشبعوًا جميعاً. 
ثم رفع ما فضل عنهم من الكِسَّر اثنها عشرة قفة» (لر 9: .)١72١١‏ 
المسيح هو الماء الحي: 

وقبل. أن ديتجدث المسبيح عن نفسه أنه «هو نور العالم», َكل قْ 
الأصحاح السابع من إبحيل القديس يوحنا عن ”الماء الحسي“. ففي اليوم 
الأخير العظيم من عيد المظال» كان يأتي رئيس الكهنة وفي يده قَدْر من 
الفضة بلأها ماء» ثم يأتي إلى المذبح ويكسر هذا ادر انيف ل تالفنا 
على المذبح (وثي القديم كان القِدر من لساري م يحري الماء من المذبح 
إلى امخاري الي تُحيط بالمذبح؛ كل هذا لكي يتذاكر اليهود الصخرة اليّ 
ضربها موسى في البرية فأخرحت ماءً يشرب منه الشعب في البرية 
ولا يموتون: «لأنهم كانوا يشسربون من صخرة روحية تابعتهم 
والصخرة كانت المسيح» ١١كر :٠١‏ 4). 

* «وفي اليوم الأخير العظيم من العيد», في الوقت الذي كان يحمل 
رسن الكهنة القِدر المملوء ماء ليسكبه على المذبح» «وقف يسوع 
ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقيل إلي وبشرب». 


هنا وَضَّعْ المسيح نفسه مقابل الرمز» أنه هو ” الماء الحقيقي“. فهو 
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هجرة المسيحي ‏ م ١‏ 


”الحق“ وهو ”الخبز ابجي “ هوا ”الماء الحي”. وهنو ”نور العام“ أو 
”نور الحياة“. 

*» وعنلما يقول الرب يسوع: : «أنا هونور العالم. من يتبعني 
لادعض ال الطلمة » بل يكون له نور اياأة»؛ فهنا" نز ليام أي 
النور المودي الل الحياة» أي ”النور الى بلا فلك هنا يضع المسيح 
شه للا 1 والرع لس موت الناز الذي كال يدير لسسع 
إمزائيل أثناء ارتحالهم في البرية ليلا. اما مدلما قم لوابل ليده الفسدسن 
ا لم ال ا الا 
ا 0 0 
كانت المسيح». 

٠‏ «من آمن بي, كما قال الكتاب» تجري من بطنه أنهار ماء حي 
قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مُزمعين أن يقبلوه» (يو ؛: 
4 ,© وكما قال الرب يسوع للسامرية: «ولكن من يشرب من 
الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. بل الماء الذي أعطينه يصير 
فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية» 1ك 5*0 

بعد ذلك تبّه الرب يسوع الشعب أنه ”هو نور العالم“, وكأته 
يذكرهم بعمود النار الذي كان يْضِيء لشعب إسرائيل ليلا في البرية مدة 
4 اسنة. وأهذا العنلة نفشف كان يحول في النيدار إلى عسوة ستهداتي 
يغلا على الشعب و2 يحميهم من شمس النهار الحارقة: «وكان اللا سير 


- هجرة السيحي 


أمامهم نهاراً ف عمود مكاج الرور لوا خارف وليلا في عملزة نا 
ليضيء لهم » لكي يمشوا نهاراً وليلاً. لم يبرح عمود السحاب هارا : 
وعمود العان يلاق للق أضاء التشعب» (عخر 537 17071 7). افعموة الطاز 
كان السير آمام شاب إسبرائيل لتقلا قاطلجة رشنا :رعق هن لمبينوم 
الخطية أو البعد عن الله الذي هو الموت الروحيء وهكذا: «دخلت 
الخطية إلى العالمء وبالخطية الموت. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس» 
إذ أخطأ الجميع» (رو 5: .)١١‏ الخطية دخلت إلى العالم» وساد بها 
الموت على الجميع. فالموت ظلمة:» والخطية جهالة. الجهالة تؤدَّي إلى 
الخطية» والخطية موت,ء والموت ظلمة. 

«» لذلك قال المسيح: «أنا هو نور العالم. من يتبعني فلا بمشي في 
الظلمة. بل يكون له نور الحياة». 

تلولك عمرة النال اللاي "كان يقود شعب إسرائيل في البرية ليلًء لضل 
الشعب .وتاه في البرية. عمود النار أو النور قادهم في البرية فعلاء ولكن 
ازعم مز ذلك فإنهم» أولاً: لم يضلوا إلى أرض الموعد (طرحت جنثهم 
ف القفر)» وإئاصا:*1 المطططي نار العائونة مول الرمعااونالزية 

هذا العمود الكير م يدعل ذأافتتيه: ولكنه كان يسير أمامهم 
فقط. وهذا هو الفرق بين النورين: نور عمود النار؛ والمسيح الذي هو 
”نور العالم“. النور الذي قو من الخارج غير النور الذي يقود من 
الداحل. كان الرمز يختص دائما بالخنارج» بالجسدء بالمسيرة في هذا 
الدهر؛ إنما الحق أو الحقيقة أو المسيح هو ”النور الحقيقي“. 


المسيح جاء كنور حقيقي يشرق داخل النفس: «من يتبعني فلا بمشي 
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ِ 


في الظلمة, بل يكون له (أو فيه) نور الحياة», كماءٍ ينبع في أعما 
الإنسان: «بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حيا 
أبدية» (يو ؛: 4 2»)١‏ كطعام يتحوّل إلى حياة لاسا سن عرريد 
«مّن يأكلني فهو يحيا بي» (طة ) أل . 
سر الطعام الإلهي والارتواء الإلهي: 

ولكن قبل كلام المسيح لليهود أنه ا 
الأصحاح الثامن قصة المرأة الي أمسيكت في ذات الفعل: وقد وَضِعت 
هذة القصة بحكمة فائقة» وفي الوق الذي كان فيه الجميع يريدون أن 
يرجمرهاء يقول المسيح للمرأة: «ولا أنا ل اذهبي ولا ُخطئي 
أيضاً» (يو /: اناد ا . ومن الملاحظ أن شعب إسرائيل مكتوبة عنهم 
في القديم: «جلس الشعب للأكل والشرباثم ل 
وخر 77: 7)» وسقط منهم الآلاف من جراء ذلكء فانتهى أكلهم 
وشربهم إلى الزناء ثم الموت. أما ,الرب يسؤوع.فعندما يتكلم عن نفسه أنه 
”الماء الحي“ و”الخبز الحي“» فهنا يكمن سر الطعام الإلي وسر الارتواء 
الإلمي» الذي يؤدي إلى غفران الخطاياء والتطهير» والتقديس. 
المسيح يُضيء الغس ويهب البصيرة: 

* وأيضاً لكي يُستعلن يستعلن المسيح أنه ”نور العالم“» وردت قصة المولود 
أعى دق إلميجاح 0 وقئل حدث عجؤارزيدين العلاهييك[و الررعب 


5 


يسوع: ديا ان من أخطأ: هذا أم أبواه» حتى ولد أعه )06 فيه . 


الرب قائلا: «لا هذا أخطأ ولا أبواه. لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي 
أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهارٌ... ما دُمتُ في العالم» فأنا 


و كرا - هجرة السيحي 


تور العالغ» وير 2-5 ه)- تهرآبيزا الرب يسوع المولود أعمى الذي 
مق ا راعتل ا سلرام «وأتى بصيرأ», 57 آمن هذا الإنسان 
بالرب يسوع أنه ابن الله: 1 وسجد له». وبعد أن إجراه. 
قال الرب يسوع للفريسيين: «لدينونة افبيت أننا إلى هذا العالم, حتى 
ُبصر الذين لا يُبصرود. وَيَعْمَّى الذين يُبصرون» (يو 5: -). 

فالمسيح هنا هو نور باطني واضح. يُضيء النفس ويَهب البصيرة» 
ولذلك قال: : «سن يسبعني فلا يمشي في الظلمة, بل.يكون له نور 
الحياة». 20000 درم سس سورى:الطريق») ولكنه قال : «بل 
ايد ا فهنا النور داخلي يشرق في النفس البشرية ويُضيء 

أني ال مسيح كنور حقيقي» لا لكي. نرى ببه, هذا العالم» ولكين 

ل ا و ا 
«يكون له نور الحياة», أي أن الإنسان الذي يستقبل هذا النور» فإنه 
يحتري هذا النور ويقتنيه في أعماقه. 
تبعية المسيح ليست ظاهرية بل تبعية تعمل في الذهن 

+ «أنا هو نور العالم. مّن يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له : 

نور الحياة». 

هنا التبعية ليست تبعية ظاهرية» وإنما تبعية داخلية. اساي 
المسيح» يسلك في إثر وصاياه» ف إثر كلمته الى تعمل في الذهن 
للاستنارة» بمشي في النور فيكون له نور الخياة. فنحن أولاد النورء 
مولودون من النور» مولودون من المسيح؛ لا لأننا صرنا نورًء ولكن لأننا 
احتوينا النور» نور الحياة» في أعماقنا. لذلك قال المسيح: «فليُْضئ 
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نوركم قدَّام الناس» (مت ه: ١5١‏ ومعنى هذا أن المسيح الذي يسكن 
أعلافنا سل الذي بلاق يكور مطيعو. 

نحن نرتحل في مسيرتنا إلى ملكوت السموات ونحن نعيش في عالم 
ظلمة؛ عالم تعمل فيه الخطية في الجمسد وفي الفكر كل يوم, والخطية 
مُحيطة بنا من كل ناحية» «والعالم كله قد وضع في الشرير» (١يو‏ ه0: 
41 فالمسيح جاء إلى العالم لكي ينير» ولكنه ينير الذين يتبعونه» أي 
المؤمنين باسمه؛ ينير للم طريق الحياة من داحل هذا العالم. 

* ولكي تعرفوا الفرق بين نور المسيح ونور ا لد ديه 
اهتداء شاول الطرسوسيء فبينما هو يقترب من دمشق يسا 
حوله نورٌ من السماء» (أع 4: ")» ويقول بولس الرسول: «رأيت في 
تق التهنار” ف "اللريق. نورا من السلماء أفض! من المغان الشاسش)» 
الك اناك الرجال المسافرون معه فوقفوا س0 
الصوت اه 1 /). فهؤلاء الرحال لم يروا شيئاء 
ولكن شاول هو الذي رأى. هنا الرؤيا هي رؤيا باطنية. لقد رأى وجحه 
المسيح أشد لمعاناً من ضوء الشمس في وَضّح النهار» وقد أضاء له نور 
الاديس خاريس اوواجليا. 

*» لقد قال المسيح: «وللوقت بعد ضيق تلك الأيام (السابقة 
لأحداث الزمان الأخير)» ُظلم الشمس, والقمر لا يبُعطي ضوءه؛ 
والنجوم تسقط من السماء» (مت 54: .)١95‏ 

هنا عيؤر: اراقع لبالعون لكي تقد ابقل مشر !ا الاطالر فلكم »ان 
القمر غير منير في جوهره» هو جسم بارد مظلم» ولكنه يعكس نور 


- هجرة السيحي 


الشمسء هذا من الوجهة العلمية الدقيقة. أما عن الشمس فقد قال الرب 
إنها ”طلم“ لأنها نحم متوهج» كتلة من النور؛ يحدث فيها انفجارات 
ذرية ونووية مريعة) ولذلك نورها نابع من جوهرهاء ويسطع هذا النور 
على القمرء ويعكسه القمر لنا. هذا تعبيرٌ بديع. 

فمصادر النور في العالم ستختفيء أما من يتبع الرب» فالرب هو الذي 
ينير.حياته) وبع كتج زكرن لاني زايا بتي اليل 
فيها هذا العالم وكل إنسان يحيا في هذا العالم. 


نحن نقبل المسبح كنور حقيقي: 

+ «من يتبعني فلا بمشي في الظلمة؛ بل يكون له نور الحياة». 

مجع قي اع ور ارق رجاو اوسعينية إلى ومين 
السماوي» نقبل نقبل المسيح كنور حقيقي, لا كعمود النار الى كاك سين 
أمام"الشعب ليلا في البرية ليهديهم في الطريق؛ وإنما كنور يشرق في 
أعمافنا: «سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي» (مز ة١١: .)٠١٠‏ 

فالكلمة ممضيئة» إذا احتواها الإنسان في القلب» يستطيع أن يهشي ف 
طريق مستقيم» طريق الخلاص. هنا احتواء العمود الْنير هو أساس 
الرحلة» أساس التزحال إلى الوطن السماوي الذي ما يزال مجهولاً لنا 
لسن فنحن لا نستطيع أن نرى هذا الوطن السماوي بالعيان» 
ولا نستطيع لاست رن لسن لقنن 
نستطيع أن نفعله هو أن نتبع المسيح» رسيشك بالترر الحقيقي» وحينكذ 
نسير في أمان ويتكشف لنا :التق أكثر فاكفر. 
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"النور» يعني ”الحياة»: 
74 النو يلير بةةابقياة»ة.لماذا9 :الأن«الشيخ عسفلايقى إذ عون سملن ”أنيا 
هو نور عارك و”أنا هو الحق“؛ فمعنى هذا أن مجيء المسيح إلى العام 
كان ليس ليكشب لنا ما يبهذا العام التعرامء! ولا“ليكشلف. لبا الله البرزأة 
بالعين الخردة) ولكن جاء لكي يكشف اننا الحقيقة من خلال الرمزء 
والأبدية من حلال المادة, والخلود من وراء الزمن. 

* النور الحقيقي هنا مُوصّل ومُحرك؛ وليس نورا ساكناً. فهو 
ع ا ين ير ل 
به دياك فالمسيح "كلم لل واي در اللغالور نر )1 ل 
يمعنى ”الفعل“ وليس بحرّد ”كلمة“. ولذلك عندما قال الرب إنه ”نور 
العالح“» فهو النور الذي يقود الإنسان في أعماقه ليبلغ الحقيقة الآنية (أي 
الي تختص بالحاضر) ال «ونغلم أن ابن الله قد جاء 
وأعطانا بصيرة لنعرف الحق» (١يو‏ ه: .)٠١‏ فليس لدى المسيح مانع 
أن يكشف للإنسان السائر في الطريق» حقائق هذا العالم» حقائق كل 
يوم. وهذا الكشف صورة من صُور استعلان الحقيقة. 
والمسيح ”النور“ يعني ”الحق“ الذي يُنير الذهن: 

والمسيح, باعتباره الحقيقة المطلقة, يعمل بقوة داخل الإنسان, فينير 
الذهن» وحينئذ ينكشف الحق كل يوم للإنسان المسافر في طريق الحياة) 
فيتبعه. وإذا تبع الإنسانٌ هذا الحق» سيستعن له الحق أكثر فأكثر» وهذه 
هي المسيرة المتواصلة بدون 0 

المسيح يقودنا من حق إلى حق» وهذه هي المسيرة. الإنسان الذي 


١/4‏ - هجرة السيحي 


يجلس كل يوم في حضرة المسيح ساهراء والكلمة تسكن في قلبه بغنى) 
ينكشف له الحق: الحق الذي فيه» والحق الذي له والحق الذي عليه. 
كلية راث كستعان لاإإسانا كور فاكعنن الملا اكشارع العام لقان 
نفسيه) فيعذل مسر اريصححها. 

المسبيح هو ”نور العام“ الذي يُضيء العالم كله. ولو دا هذا من 
المنظور المادي» فإنّ المسيح هو أصل الحركة والتواصّل في النور. والذي 
انب ايك اناي مل انها بطردي لجنيا إل اداع تلمحبيإعينكا 
الوطن السماوي الذي نتّحجه نحوه؛ فننسى ما هو وراء أي المادي» ونتقدّم 
إلى ما هو قدّام أي الروحي؛ نامرك على ضوع كلقنة الله حعل اشبعواء 
المسيح» على ضوء الحق الإلمي. وهذه هي الحركة الداخلية في أعماق 
النفس البشرية. 
نور العالم المادي هو الظلمة: 

«بل تكون له نور الحياة». و الحياة“ هي المقابل ل “بور 5 
ل ا 0 000 
وراء حركة الزمن. ميت ا لا م ار 
«لأن ألف سنة في عينيك (يا رب) مثل يوم أمس بعدما عَبَرَ وكهزيع 
من الليل» (مز :1١‏ 5). 
ونور المسيح هو نور الكلمة: 

فالمسيح ينب ذهننا إلى وجود حركة باطنية في أعماقنا 7 باك على 
أساس الكلمة الحيّة» أي على أساس نور كلمة الله أي المسيح. هذه 
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الدركة هي اليّ تقودنا عَبْرَ ظلمة هذا الدهر. فإن لم يتمسنّك الإنسان 
الشياق ويقبل المسيح كشخص حي حقيقي» كمصدر الترر 
والحياة؛ فإنه يتوه ف هذا العالم. فالعالم هو عالم تيه وإن ل يفنا نور 
المسيح» فمآلنا إلى التيه والضلال. 


** ولكن قصة ارتحال بن إسرائيل في:البرية قليهاء هي تحذيرٌ مُرعب 
لذا الآن»' كما التوال اولس الرامتوالا: «جميعهم كانوا تحت السحابة. 
وجميعهم اجتازوا في البحر. وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي 
البحر. . وجميعهم أكلوا طعاما واحداً روحياء وجميعهم شربوا شراباً 
واحدا روحيا» ١١‏ كو ,)4-١ 1١١‏ ا 
العجائب الي صنعها الرب معهم؛ لم يدخل أرض كنعان ولا واحد من 
الذين حرجوا من مصر إلا يشوع بن نون وكالب بن ين الماذا؟ بسبب 
عدم إبمانهم! وكانت النتيجة أن فَنِيّ هذا الجيل كله؛ ولم يدحل أرض 
كنعان من الذين خحرحوا من مصر إلا اثنان فقطء أما الباقون فقد 
طرحت حنفهم في القفر! 
لابد أن ينتقل المسيح إلى داخلناء ليكشف لنا الحق: 

اح يمو و النور الذي كان يسير أمام بيئ إسرائيل 
ليلا (بطريقة ذهنية أو مادية أو محسوسة) إلى أعماقناء وأن يتحوّل نور 
المسيح في داخلنا إلى حركة باطنية) إلى كال مطل" «بل يكون له 
نور الحياة». 

+ «فقال له الفريسيون: القت يشيهد لنفييك ؛.شماةتك. اييلبيت 

حقا». 


1 - هجرة السيح 


لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم أحذوا كلام المسيح وقاسوه على 
والناموس يقول: «على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر» ْ 


ار ا 0 
+ «أجاب يسوع وقال هم: وإن.كبت أشنهد لنفسي» فشهادتي 
حقّ». 


لاذا؟ لأن المسيح هو ”النور الحقيقي“. وهل يمكن للنور الذي يضيء 
الفللام أن لا يشهد لنفسه؟ فالمسيح غير محتاج أن يشهد عنه أحد. 

ولكن الرب يسوع أضاف: «أنا هو الشاهد لندفسيء ويشهد لي 
الآب الذي أرسلني». «فقالوا له: أين هو أبوك؟» 

هم يعلمون حيدا. أنه يقعد الل ولكن لم ريعليرا أن ”الآيانفيه وهبو 
في الآب» ريو ١٠١‏ :-/2©). الأعمال الى يعملها المسيح تنبت أن الاب 
يشهد له الأعمال الي يعملها توضح أن الآب رسكل إلى العالم؛ وأنه 
يعمل أعمال الآب. فالآب يشهد له من خلال أعماله. 

00 ولذلك قال هم الصيح: «وإك كت أشهد لنفسي») فشهادتي 
حق. يفي أعلم من أبن انيت أنه تيت وإلى أين أذهب». 

«من أين أت نيت»: عرد اوقل الوا لز ايه الا ني 
«وال أين أذهب»: ذم برسي لباره» إلى السماء الي أتتى منها 

هنا انتقل المسيح من كونه ”نور العالم“ أو ”نور الحياة“ إلى الشهادة 


النور الذي يقود ا مسافر للحياة الأبدية - ١/11٠/‏ 


عن نفسه مباشرةم.وهيذ! اتتقال منرا مستيكن عجيب. فلا يمكن للدور 
أنه سر لج سين النقسية ولامكين:أن تحدوي أنت النور في.داخلك: 
لني هو كلمة الحياة الأبدية. ولا تشهد للمسيح! لأن المسيح هو الذي 
ينير أعماقك» وهو الذي يشهد لنفسه فيك؛ ومن خلال أعمالك. 
جفظ الإنسان لكلمة الله داخل قلبه: 

يستحيل أن يحفظ إنسانٌ كلمة الله بغنّى داحل قلبه؛ ولا يشهد 
للمسيح» أو يشهّد بواسطته للمسيح: لماذا؟ لأن المسيح هو الذي يشهد 
لنفسه ف أعماق الإنسان. وحينئل لابد أن يشهد الإنسان للمسيح 
الساكن فيه ولا يستطيع أن يغلق فمه؛ لأن نور الو كين جيل 
الإنسان» لا تهدأ حتى ينطق الإنسان ويتكلم ويشهد للمسيح, وإلا 
«قلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه. فكان في قلبي كنار تحرقة. 
محصورة في عظامي. . فمَللتُ من الإمساك ولم أستطع» وار .؟: 1" 

تذمّر شعب إسرائيل على الله اال مسد ني سختلا بل لتر" لولم 
يتدم الستسيا» لكان الله كما قال : «تملثكم على أجنحة النسور 
وجنت بكم إلي» ر(خر :١19‏ 5)» لكان أوصلهم أرض الميعاد بسلام 
بدون طعام أو شراب. التذمّر أطال المسيرة» وججعلها مسيرة تيه وليسّت 
200-06 حتى الماء الذي انفجر للشعب في البرية من الصخحرة» كان 
بناءً على تذمر, ولذلك كان شهادة عليهم وليس شهادة لهم. لم يأحذوا 
منه عبرة» أو يكتسبوا منه استنارة» لكي يعبدوا الله بخوف وتقوى. 

نحن ف برية هذا العالم» لم نطلب المسيح؛ ولكنه جاء إلينا بسححائة 
الكلي ومحبة الآب: «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 


- هجرة السيحي 


(حتى أرسل لنا ”نور الحياة“), لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به. بل 
تكون له الحياة الأبدية» (يو : ١ .)١15‏ 
الإيمان بدون امحبة لا يُئير القلب: 

*» ”هكذا أحب الله العالم حتى أرسل نوره الحقيقي“». فالنور 
الحقيقي تحاء بناء على شححاء الله المطليق. ولكن ليس-الإمان فقط هو 
الذي يجعل نور الشيخ يتّقلافي داحلا أو يسكن في أعماقنا؛ وإنما المحبة: 
لابد من ا محبة مع الإيمان. الإيمان وحده بدون امحبة لا ينير القلب: 
«والشياطين يؤمنون ويقشعرُون» (يع 7: .)١9‏ ولكن لابد من المحبة 
الإيجابية. 

امحبة فعلٌ باذل» باذلٌ حتى الموت» وهي القابل للنور: «الذي عنده 
وصاياي ويحفظهاء فهو الذي يحبني. والذي يجني بحبه أبي, وأنا أي 
وأظهر له ذاتي» (يو 1:15 .)5١‏ إذنء المحبة هي أساس ظهور المسيح 
واستعلانه. «الذي عنده وصاياي ويحفظها», هنا الكلمة هي مصدر 
الإبمان: «الإيمان بالخبرء والخبر بكلمة الله» (رو .)١7:1١‏ 

إذا قبلت الكلمة وآمنت بهاء لابد أن تحفظها داحل قلبكء تُطيّقها في 
حياتك» تحوها إلى فعل: «الذي عنده وصاياي: ويحفظهناء-فهلو البذي 
دي والذي حي بيه أب وأنا أحبهه وأظهر له ذاتي». لذلك «قال 
له يهوذا ليس الإسخريوطي: يا سيّد, ماذا حدث حتى إنك مُرْمِع أن 
تُظهر ذاتك لنا وليس للعالم» (يو .)7١ :١54‏ لذلك وضع المسيح الخنط 
الفاصل بين رؤيته وعدم رؤيته» بين النور والللمة: «أجاب يسوع وقال 
له: إن أحبني أحد بحفظ كلامي, ويحبه أبي, وإليه تأتي, وعددة نصنع 


النور الذي يفود ا مسافر للحياة الأبدية - ١/59‏ 


سرلاكاربي ونا 0 ا ارو ا » وبين ما 
يعطيه المسيح. والفرق هو ف كلمة ”اغبة”, فهي الي ُعلِن المسيح. 
شهادة المسيح عن نفسه أنه هو ”الحق“: 

مود ا اسل لإنجيل الموم ونتعذكر ما قاله الفرّيسيون للمسشيح: 
«أنت. تشهد لنفسك. شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع وقال م: 
وإن كنت أشهد لنفسي, ٠‏ فشهادتي حق». نالتؤر لا كن أن يشدرق رن 
قلب الإنسان دون أن يعمل أو دون أن يشهد. فنور المسيح» هو حركة؛ 
هو فعل» يقود الإنسان من حقيقة إلى حقيقة. وهو ليس نوراً تأمّيَه بأن 
مجلس الإنسان في سكون ويتأمّل في الله ون أعماله» بدون حركة 
داخلية: فيها الحب لله. وفيها الحب والبذل للآخرين. 

0 

نحن الآن.مرتحلون على طريق الحياة الأبدية يهدينا نور المسيح, أو 
يقودنا المسيح كنور حقيقي. ولكن المسيح هو نورٌ فقط للسائرين الذين 
يتبعونه؛ فيكون لهم نور الحياة» ليس خارحهم؛ وإنما في أعماق قلوبهم 
يقودهم بسلام حتى يصل بهم إلى الوطن السماوي. 

ولرنا رهد الداقة أبديان ام : 


4 - هجرة السيحي 


يُطلب من: 
دار مجلة صرقس 


القاهرة: شارع شبرا س تليفون 4 ١051.٠/01/1؟‏ 
الإسكندرية: + شارع جرينء محرم بك تليفون 4955715٠‏ 
أو عن طريق مكتبة الدير 
أو عن طريق موقع الدير على الإنترنت: 


6 عن الصائم, يُشْبّهه الكاتب بطائر مُهاجر تحت ظروف 
00 قاسية, لأن الطائر يهاجر من أجل حياته هارباً من شتاء قارس 


يهدده بالموت, لذلك وضع الله فيه غريزة الهجرة إلى أرض 


| دافئة لاستبقاء حياته: عرزي انر سول إلى الوط الستاري 
]عق والمسيح شبّه المسير إلى الملكوتٍ بإنسان مُسافر في 
2٠‏ ]| طريق ضيّق. وقد وضع الله في الطائر المهاجر غريزة معرفة 
طريقه وسط العواصف والضيقات وكل الموانع والحواجز 
التي تفوق الوصفء لكي يبلغ هدفه. 
١ش‏ نما الحجرة الداخلية إلى الله: هكذا بالنسبة للإنسان 
0 المسيحي أعطيّ غريزة الهجرة الداخلية» غريزة الوصول إلى 
الوطن السماوي إلى الله من وطن أرضي, من خيمة مطوية, 
إلى وطن ماوي دائم, إلى مدينة أسّسها الله وإلى حياة تدوم. 


0 الفح .8 بسنييات 0 1 ما 000 1010 


